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الافتتاحية
مصر و “الإقليمية الجديدة” ما بعد حرب أوكرانيا

يخصــص هــذا العــدد مــن »تقديــرات مصريــة« مناقشــاته لتأثيرات الأزمــة الأوكرانية على مصر، ســواء فــي الداخل حيث المشــروع الوطني 
ــر  ــة- أكث ــن ناحي ــل -م ــة تُمث ــة الأوكراني ــيّ أن الأزم ــن الجل ــي. وم ــي والدول ــي الإقليم ــا الخارج ــي إطاره ــة ٢٠٣٠«، أو ف ــي »رؤي ــل ف الممث
الأزمــات العالميــة خطــورة علــى الأمــن الدولــي والعالمــي، منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الأزمــة لا تــزال مســتمرة 
فــي صورتهــا العســكرية التــي باتــت مســتعرة منــذ ٢٤ فبرايــر الماضي، وتمــددت تأثيراتهــا الســلبية على بلــدان العالم، ومــن بينها مصر.

ولعــلّ أحــد هــذه التأثيــرات أن القضايــا العالميــة المحوريــة لــدول العالــم وســامة شــعوبه، مثــل: الإرهــاب، وجائحــة كورونــا، والاحتبــاس 
الحــراري للكوكــب؛ قــد تخلــت عــن مكانتهــا المتقدمــة علــى جــدول أعمــال العالــم، لكــي تخلــي المجــال لأزمــة عالميــة كبــرى تتصــادم 
ــليم  ــع التس ــن. وم ــن عالميتي ــل حربي ــن قب ــهدت م ــي ش ــة الت ــارة الأوروبي ــي الق ــا، وف ــلحة نوويً ــرى والمس ــة الكب ــوى الدولي ــا الق فيه
بأهميــة هــذه الزاويــة، فــإن العــدد )٣٨( مــن تقديــرات مصريــة قــد كــرّس لأصــول الأزمــة وتطوراتهــا الرئيســية عســكريًا واقتصاديًــا؛ لكــن 

هــذا العــدد )٣٩( ســوف يكــرس لمصــر وانعكاســات الأزمــة عليهــا، ســواء أكان ذلــك داخليًــا أم خارجيًــا. 

التحديات الثلاثة
جــاءت الأزمــة الأوكرانيــة لكــي تــازم أزمتيــن حادتيــن ســابقتين تعاملــت معهمــا مصــر، وفقًــا لقاعــدة تقــوم علــى ضــرورة مواجهــة 
التحــدي، بينمــا المشــروع الوطنــي المصــري فــي البنــاء والتعميــر ودعــم عناصــر القــوة العســكرية والاقتصاديــة يســير فــي مســاره. فــي 
ــعب  ــل الش ــب، وتحمّ ــل ولا تع ــا كل ــي ب ــت تبن ــرى كان ــواعد الأخ ــن الس ــر، لك ــباب نض ــر ش ــدى مص ــهداء، وافت ــقط الش ــدي الأول، س التح
المصــري ثمــن القبــول بالتقــدم. ولــم تكــن الحالــة مختلفــة مــع التحــدي الثانــي للجائحــة الــذي بــدا قضــاء وقــدرًا، فقــد خاضتــه مصــر 
بأعــام خفاقــة مقارنــة بالكثيــر مــن الأمــم، وعــدد غيــر قليــل منهــا متقــدم وغنــي. إذ جــرى الاســتخدام الحكيــم للبنيــة الصحيــة 

ــاق. ــعة النط ــر واس ــة تطوي ــل عملي ــا تدخ ــي ذاته ــا ه ــة، بينم المصري

التحــدي الثالــث مختلــف تمامًــا عمــا كان داخليًــا أو عالميًــا؛ فهــو تحــدٍّ دولــي يبــدو كلاســيكيًا بيــن القــوى العظمــى مــن ناحيــة، وفــي 
أوروبــا مــن ناحيــة أخــرى، حيــث ذكريــات حربيــن عالميتيــن لا تــزال حيــة وفاقعــة. ودخلــت مصــر هــذه الأزمــة، وقــد حققــت معــدلات نمــو 
إيجابيــة، ففــي العــام الثالــث للجائحــة إذا بمبشــرات النمــو كبيــرة تفــوق ٩٪ فــي نصــف العــام المالــي الأول، ويعلــن رســميًا أن مصــر 

ســوف تتجــاوز حاجــز ٦٪ خــال العــام المالــي الحالــي ٢٠٢٢/٢٠٢١. 

آثار وفرص 
ــن  ــي ل ــا تنته ــا عندم ــي بأنه ــذي يقض ــا ال ــرف مداه ــابقة لا يع ــات الس ــا ككل الأزم ــدة أنه ــة الجدي ــة الأوكراني ــلبية للأزم ــار الس أول الآث
يكــون العالــم كمــا كان، لكــن العقــدة تكمــن فــي أنــه ليــس معلومًــا متــى ســوف تنتهــي هــذه الأزمــة، ولا كيــف يمكــن الاســتمرار فــي 
المشــروع الوطنــي، بينمــا البيئــة الدوليــة تبــدو أزمــة الأســلحة النوويــة فيهــا حاضــرة، ولــو لــم يشــهرها أحــد، ويبــدو منهــا أن »العولمــة« 
فشــلت فــي منــع الأطــراف مــن مغامــرة النــزاع، كمــا أن الاعتمــاد المتبــادل لــم يكــن كافيًــا لا لمنــع روســيا مــن الهجــوم علــى أوكرانيــا، 

ولا إقنــاع روســيا بــأن أوكرانيــا لــن تكــون أبــدًا عضــوًا فــي حلــف الأطلنطــي.

* د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي 



مــا حــدث ¬- عمليًــا- هــو أن الأزمــة بــدأت سياســيةً حــول مــا إذا كانــت أوكرانيــا ســوف تدخــل حلــف الأطلنطــي أم لا، وبنــاءً عليــه بــدأت 

روســيا حشــودًا عســكرية كثيفــة علــى الحــدود الأوكرانيــة، لتتحــوّل إلــى غــزوٍ روســي كامــل للأراضــي الأوكرانيــة، وترتــب عليــه فــرض 

ــت  ــي الوق ــي. ف ــكر الغرب ــي ودول المعس ــف الأطلنط ــا حل ــن ورائه ــدة وم ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــيا م ــى روس ــة عل ــات عالمي عقوب

نفســه، ردّت روســيا باتخــاذ إجــراءات مقيــدة لتصديــر الغــاز إلــى الــدول الأوروبيــة.

الأثــر الســلبي الثانــي أنــه وقــد أصبحــت الأزمــة حربًــا عالميــة بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن ارتبــاك فــي النظــام الاقتصــادي العالمــي، فقــد 

مــسّ ذلــك مصــر بأشــكال شــتّى، بــدءًا من موجة قاســية للغــاء العالمي ارتفعــت فيها أســعار الطاقــة والمعادن وسلاســل التوريد، 

ــر الســلبي الثالــث فهــو أن الأزمــة وضعــت مصــر سياســيًا  وحتــى مصــادر الغــذاء وخاصــة القمــح، وخفــض أعــداد الســائحين. أمــا الأث

واســتراتيجيًا فــي موقــف بيــن أطــراف لهــا علاقــات وثيقــة مــع مصــر، ممــا اســتوجب اتخــاذ قــرارات دقيقــة فــي تقديراتهــا، وهــو مــا 

تعاملــت مصــر معــه بحكمــة بالغــة، عندمــا أيــدت قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بإدانــة الغــزو الروســي مــن ناحيــة، وفــي 

الوقــت نفســه رفضــت العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة علــى روســيا مــن ناحيــة أخــرى، ممــا حــال دون توتــر العلاقات مــع أطــراف الأزمة.

ــد  ــى ح ــر -إل ــت مص ــا قلل ــرص، وبينم ــح الف ــا تُتي ــر، فإنه ــن مخاط ــبب م ــا تس ــدر م ــا بق ــي عمومه ــات ف ــإن الأزم ــوم ف ــو معل ــا ه وكم

كبيــر- مــن الآثــار الســلبية للأزمــة الأوكرانيــة مســتغلةً فــي ذلــك مــا تــم إنجــازه فــي المشــروع الوطنــي المصــري، والاحتياطــي النقــدي 

الــذي كونتــه مــن قبــل؛ فإنهــا -فــي الوقــت ذاتــه- اســتغلت الفرصــة داخليًــا باتخــاذ إجــراءات جديــدة للإصــاح الهيكلــي أعــاد للعملــة 

ــي  ــاص ف ــاع الخ ــر للقط ــو دور أكب ــه نح ــة، والتوج ــتثمارات العربي ــعًا للاس ــاب واس ــح الب ــرى، وفت ــرة أخ ــة م ــا الحقيقي ــة قيمته المصري

الاقتصــاد الوطنــي. خارجيًــا شــاركت مصــر الــدول الإقليميــة المجــاورة فــي عمليــة لتنميــة التعــاون الإقليمــي لفتــح مجــالات جديــدة 

أمــام الاقتصــاد المصــري.

التعاون الإقليمي
منــذ بدايــات القــرن التاســع عشــر، بــات العالــم مقســمًا إلــى »دول قوميــة«، ومــا كان منهــا تحــت ســيطرة قوميــة أخــرى فــإن »حــق 

تقريــر المصيــر« دفــع فــي اتجــاه دولــة مســتقلة تُضــاف إلــى الــدول المســتقلة الأخــرى، وجميعهــا الآن أعضــاء فــي الأمــم المتحــدة. 

هــذه الــدول تنتمــي إلــى أقاليــم، وهــي تلــك التــي توجــد فــي الجــوار الجغرافــي المباشــر، والــذي ترتبــت عليــه تفاعــات تاريخيــة كان 

بعضهــا صراعيًــا وبعضهــا الآخــر ســلميًا.

فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، تكونــت منظمــات إقليميــة لدعــم التعــاون بيــن الــدول المتجــاورة، وكان منهــا: منظمــة الــدول 

الأمريكيــة، والجامعــة العربيــة، ومنظمــة الوحــدة الإفريقيــة التــي صــارت الاتحــاد الإفريقــي، ومنظمــة آســيان. وهــي منظمــات تؤكــد 

ــا مــن علاقاتهــا مــع دول العالــم الأخــرى، وثانيًــا علــى حــلّ المنازعــات بيــن الــدول  أولً علــى أن علاقــات دولهــا ببعضهــا بعضًــا أكثــر قربً

الأعضــاء، وثالثًــا اســتغلال البعــد الجغرافــي فــي تحقيــق مزيــد مــن التعــاون الاقتصــادي.



علــى أســاس ذلــك، فــإن الآثــار الســلبية العالميــة للأزمــة الأوكرانيــة كان لهــا ســوابق انقطعــت فيهــا العلاقــات أثنــاء الحــرب مــع مصــادر 

هامــة للعيــش عبــر البحــار، وكان الحــل أو بعــض منــه علــى الأقــل قائمًــا علــى التعــاون الإقليمــي لتجــاوز الحالــة العالميــة البائســة. وأثنــاء 

ــا  ــن خلاله ــن م ــة يُمك ــع آلي ــن وض ــد م ــه لا ب ــت( أن ــك الوق ــي ذل ــدة ف ــة القائ ــة العالمي ــا )الدول ــدت بريطاني ــة، وج ــة الثاني ــرب العالمي الح

التعامــل مــع الأوضــاع الاقتصاديــة المتعســرة بفعــل عمليــات الغواصــات المتقاتلــة فــي البحــر الأبيــض المتوســط.

ــر  ــي يوف ــط« أو Middle East Supply Center أو MESC، لك ــرق الأوس ــداد الش ــز إم ــمي »مرك ــا سُ ــا م ــأت بريطاني ــام ١٩٤١، أنش ــل ع ــي أبري وف

ــي، أو  ــاج المحل ــجيع الإنت ــال تش ــن خ ــرى، أو م ــق أخ ــن مناط ــتيراد م ــك بالاس ــواء كان ذل ــدواء، س ــذاء وال ــن الغ ــية م ــات الأساس الحاج

التعــاون الإقليمــي الــذي كانــت نقطــة البدايــة فيــه بيــن مصــر وفلســطين وســوريا. وقــد تمــدد هــذا المركــز خــال فتــرة الحــرب التــي 

طالــت، وخفــف مــن آلامهــا، عندمــا دخلــت فيــه دول أخــرى، وتشــجعت صناعــات محليــة علــى تعويــض المفقــود الناتــج عــن العمليــات 

الحربيــة. انتهــى عمــل هــذا المركــز مــع انتهــاء الحــرب، لكــن الجائــز أن فكــرة الحاجــة إلــى التعــاون الإقليمــي ظلــت باقيــة، وربمــا كانــت 

هــذه الحاجــة مــن الدوافــع وراء إنشــاء الجامعــة العربيــة فيمــا بعــد. 

الإقليمية الجديدة

فــي الشــرق الأوســط، فــإن نشــوب مــا سُــمي في مطلــع العقد الثانــي من القــرن الحالــي »الربيع العربــي« خلق زلــزالً فــي المنطقة أدى 

إلــى نتائــج وخيمــة من الفوضى، وســيطرة الجماعات المحافظة المتطرفة الراديكالية على دول، ونشــوب حروب أهلية فــي دول أخرى.

مــع هــذه الخلخلــة للــدول القوميــة والعلاقــات فيمــا بينهــا، وبالــذات مــن الــدول العربيــة، فــإن ذلــك خلــق مناخًــا مــن الضعــف دفــع 

أطرافًــا إقليميــة إلــى اســتغلال الموقــف، والتدخــل فــي صميــم الشــئون الداخليــة للــدول العربيــة المختلفــة. لكــن مــع مطلــع العقــد 

الثالــث، فــإن تحــولات هامــة جــرت فــي داخــل الــدول العربيــة، حينمــا دخــل عــددٌ منهــا فــي عمليــات للإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي 

العميــق؛ وفــي الوقــت ذاتــه، بــدأ الســعي لخلــق حالــة مــن التهدئــة الإقليميــة تقــاوم التطــرف وتجــدد الفكــر الدينــي وتفتــح أبــواب 

الحــوار، مــع دول الجــوار الإقليمــي غيــر العربيــة. ظهــر ذلــك فــي المباحثــات التــي جــرت بيــن الســعودية وإيــران، والإمــارات وإيــران، ومصــر 

وتركيــا، وكل مــن الإمــارات ومصــر مــع إســرائيل. 

ــببته  ــا س ــإن م ــية-الأوكرانية؛ ف ــرب الروس ــل الح ــى مث ــدول العظم ــمل ال ــي تش ــة الت ــة، خاص ــات الدولي ــتداد الأزم ــع اش ــه م ــة أن الحقيق

مــن تكاليــف فادحــة دفعــت دول العالــم إلــى دعــم التعــاون الإقليمــي. فــي الشــرق الأوســط، أخــذ هــذا التعــاون شــكل منتــدى غــاز 



شــرق البحــر المتوســط، الــذي شــمل ســبع دول متوســطية مــن بينهــم أعــداء مثــل الفلســطينيين والإســرائيليين، وأخــذت الإمــارات 

موقــع المراقــب فــي المجموعــة. وكان الســام »الإبراهيمــي« بيــن الإمــارات والبحريــن والســودان والمغــرب مــن ناحيــة، وإســرائيل 

مــن ناحيــة أخــرى، ممثــاً لمســتوى مــن التعــاون التكنولوجــي والأمنــي. بمــوازاة ذلــك، توافقــت كلٌّ مــن مصــر والأردن وســوريا علــى 

مــد الغــاز إلــى لبنــان مــن خــال خــط أنابيــب الغــاز العربــي، بينمــا تقــوم لبنــان مــن جانبهــا بالتفــاوض مــع إســرائيل لتخطيــط الحــدود 

البحريــة بينهمــا، حتــى يمكــن أن يخــرج الغــاز اللبنانــي إلــى الوجــود. 

فــي هــذا الســياق، جــاءت الحــرب الأوكرانيــة لتضغــط علــى الإقليــم كلــه كــي يكــرس المزيــد مــن التعــاون الإقليمــي الــذي يمكنــه 

تزويــد إقليــم آخــر هــو أوروبــا بالغــاز. ومــع الخــروج الأمريكــي مــن الشــرق الأوســط، ونشــوب تلــك الحــرب؛ بــات واضحًــا أن الإقليــم فــي 

أمــسِّ الحاجــة إلــى الاعتمــاد علــى ذاتــه، والدفــاع عــن مصالحــه المباشــرة، وهــو مــا تجلّــى فــي تقــارب رد فعــل دول الإقليــم تجــاه 

الأزمــة الأوكرانيــة، والــذي بقــدر مــا كان رافضًــا للغــزو الروســي لأوكرانيــا، فإنــه عــارض العقوبــات الغربيــة علــى روســيا، وفتــح قنــوات 

واســعة مــع روســيا والصيــن؛ فضــاً عــن تحقيــق وقــف إطــاق النــار والتهدئــة فــي اليمــن وليبيــا.

هكــذا، فــإن مشــهد »الشــرق الأوســط الجديــد« يبــدو خارجًــا مــن رحــم صراعــات كبــرى ومنــاخ عالمــي بالــغ التعقيــد والانقســام؛ لكنــه 

فــي ذاتــه يفــرض المصالــح المباشــرة لــدول الإقليــم للاعتمــاد علــى الــدول الراغبــة التــي لديهــا الإرادة السياســية للتعــاون مــن خــال 

عمليــات سياســية ودبلوماســية لا تــزال فــي مراحلهــا الاستكشــافية الأولــى. هــذه العمليــة كســرت كثيــرًا مــن حلقــات المقاطعــة 

والرفــض والحمــات الإعلاميــة الســاخنة؛ لكنهــا -فــي الوقــت ذاتــه- معرضــة للريــاح الســاخنة فــي داخــل كل دولــة والتــي بعــد التعود 

ــة  ــة صريح ــوى معارض ــا لق ــة أيضً ــي معرض ــول. وه ــر المقب ــازل غي ــة والتن ــن الليون ــا م ــه نوعً ــروج من ــي الخ ــرى ف ــراع ت ــاخ الص ــى من عل

يقــع فــي مقدمتهــا جماعــات الإســام السياســي التــي بلــغ تطرفهــا مبلغًــا يقــوم علــى تكفيــر كل نظــم الحكــم القائمــة، والتــي 

علــى اســتعداد لنفــخ النيــران فــي أزمــات وعقــد تاريخيــة فــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية بغــض النظــر عــن مــدى الجاهزيــة 

السياســية للنخبــة الفلســطينية للتعامــل مــع واقــع صعــب ومتغيــر. 

فــي النهايــة، فــإن الحكــم علــى عمليــة استكشــافية لا تــزال فــي بداياتهــا الأولــى يحتــاج الكثيــر مــن إرادة البحــث والاســتقصاء 

ــى. ــى وأرق ــو أعل ــا ه ــى م ــا إل ــال منه للانتق

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

حدود مراعاة الموازنة المصرية 
الجديدة للتحديات الدولية

1

هــل راعــى مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة المصريــة عــن العــام المالــي القــادم 202٢/٢٠٢٣ 

وآثارهــا  الراهنــة  والمحليــة  العالميــة  الاقتصاديــة  التحديــات  عــن  الناجمــة  الســلبية  الآثــار 

ــة  ــروع الموازن ــة بمش ــت الحكوم ــد أن تقدم ــروح بع ــاؤل المط ــو التس ــذا ه ــتقبلية؟ ه المس

ــق  ــن القل ــة م ــا حال ــة تنتابه ــواق الدولي ــى أن الأس ــارة إل ــدر الإش ــا تج ــان. هن ــدة للبرلم الجدي

مــن الانكمــاش فــي ظــل التضخــم المرتفــع ورفــع أســعار الفائــدة وتقليــص الموازنــات العامــة 

لــدى العديــد مــن البلــدان المتقدمــة نتيجــة للأزمــة الروســية-الأوكرانية والتداعيــات الســلبية 

لفيــروس كورونــا. فقــد ألقــت كل هــذه الأمــور بثقلهــا علــى الماليــة العامــة، الأمــر الــذي دفــع 

صنــدوق النقــد الدولــي إلــى إفــراد عــددٍ خــاصٍ مــن مجلتــه الشــهيرة »التمويــل والتنميــة« 

للحديــث عــن ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي السياســات الماليــة.

عبد الفتاح الجبالي

رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي
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إعادة النظر في الأولويات

أن  إلــى  والتنميــة  التمويــل  فــي  الدوليــون  الخبــراء  خَلُــص 

الأجــواء الكثيفــة مــن عــدم اليقيــن والمفاضــات الصعبــة 

التــي لا حصــر لهــا، تتطلــب إعــادة النظــر فــي ترتيــب الأولويــات 

ــواء  ــة والاحت ــن العدال ــد م ــم بمزي ــاد يتس ــاء اقتص ــل بن ــن أج م

ــع  ــة إدارة المجتم ــى طريق ــد عل ــا يعتم ــو م ــتدامة، وه والاس

ــعب. ــاء الش ــة ورخ ــر الأم ــرر مصي ــي تُق ــة الت ــئونه المالي لش

الموازنــة  مشــروع  مناقشــة  يُمكــن  المنطلــق،  هــذا  مــن 

قــدر  والــذي   ،2022/2023 المالــي  العــام  عــن  الجديــد 

جنيــه مقابــل 1837  بنحــو 2070 مليــار  العامــة  المصروفــات 

مليــار فــي موازنــة العــام الحالــي، وبالتالــي هبطــت نســبتها 

وتحــرك   ،16.7% إلــى   17.2% مــن  الإجمالــي  المحلــي  للناتــج 

العجــز الكلــي قليــاً ليصــل إلــى %6.1 مقابــل %6 خــال الفتــرة 

نفســها، وكلهــا أمــور تشــير إلــى أننــا أمــام موازنــة تقشــفية 

وليســت توســعية، ويصبــح التســاؤل عــن مــدى قدرتهــا علــى 

التحديــات الاقتصاديــة العالميــة.  مواجهــة 

وممــا لا شــك فيــه فــإنّ تراجــع النمــو العالمــي ســوف يؤثــر 

علــى العديــد مــن المتغيــرات، أولهــا وأهمهــا حركــة التجــارة 

الدوليــة التــي ســتتأثر بالســلب، وهنــا تشــير تقديــرات الماليــة 

إلــى أن كل انخفــاض %1 فــي حركــة التجــارة الدوليــة يؤثــر علــى 

إجمالــي مــا يتأتّــى للخزانــة العامة من إيــرادات قناة الســويس 

بنســبة %2. هــذا فضــاً عــن زيــادة التوقعــات بارتفــاع أســعار 

الفائــدة العالميــة وانعكاســها علــى أوراق الديــن الحكومــي، 

حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن ارتفــاع %1 يــؤدي إلــى زيــادة 

خدمــة ديــن أجهــزة الموازنــة بنحــو 30-25 مليــار جنيــه.

يُضــاف إلــى ذلــك أنّ الموازنــة الحاليــة والمعدلــة قائمــة علــى 

وبالتالــي  دولارًا،   75 النفــط  برميــل  ســعر  متوســط  أســاس 

فــإن ارتفــاع الســعر ســوف يؤثــر ســلبيًا علــى صافــي العلاقــة 

بيــن هيئــة البتــرول والخزانــة العامــة وارتفــاع فاتــورة دعــم 

المنتجــات البتروليــة، وينطبــق القــول نفســه علــى أســعار 

القمــح المســتورد، حيــث كانــت  الســلع الأساســية خاصــة 

التقديــرات عنــد 300 دولار للطــن، بينمــا وصــل ســعره إلــى نحو 

375 دولارًا. وممــا زاد مــن تعقيد المشــكلة تزايــد عجز الموازنة 

إلــى %4.7 خــال الشــهور الســبعة الأولــى مــن العــام الحالــي 

مقارنــة بنحــو %4 خــال الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق.

عودة السياسة المالية

مــرة  الاعتبــار  العالميــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  أعــادت  لقــد 

الأزمــة  قبــل  التركيــز،  كان  حيــث  الماليــة،  للسياســة  أخــرى 

إلــى السياســة النقديــة باعتبارهــا القــادرة  الحاليــة، يتجــه 

ــت  ــا أثبت ــي. بينم ــادي والمال ــتقرار الاقتص ــق الاس ــى تحقي عل

التغيــرات الحاليــة أن السياســة الماليــة هــي الأداة الأهــم 

فــي ســبيل تحقيــق التنميــة الاحتوائيــة الشــاملة، الأمــر الذي 

الجوانــب الاجتماعيــة،  العــام علــى  زيــادة الإنفــاق  يتطلــب 

حتــى لــو أفضــت إلــى تحريــك العجــز فــي الموازنــة مؤقتًــا.

وتكتســب السياســة الماليــة خصوصيتهــا مــن كونهــا إحــدى 

أدوات السياســة الاقتصاديــة التــي تُمكّــن الدولــة مــن تنفيــذ 

رفــع  إلــى  الهادفــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  سياســاتها 

مســتوى معيشــة ورفاهــة المواطنيــن. كمــا أنهــا تعكــس 

الموارد المالية المتاحة، التي يمكن اســتخدامها في تمويل 

الخدمــات التــي عــادةً لا يقبــل علــى توفيرهــا القطــاع الخــاص. 

لذلــك فقــد أُعيــد النظــر فــي دور سياســة الماليــة العامــة 

فــي العقــد الأخيــر علــى إثــر الأحــداث والظــروف التــي مــر بهــا 

ــة 2008،  ــة العالمي ــة المالي ــا الأزم ــي، وأبرزه ــاد العالم الاقتص

وفيــروس كورونــا. وأصبــح يُنظَــر إلــى سياســة الماليــة العامــة 

الاحتوائــي،  النمــو  لتشــجيع  فعالــة  أداة  باعتبارهــا  عمومًــا 

والمســاهمة فــي اســتقرار الاقتصــاد الكلــي، ولا ســيما أثنــاء 

فتــرات الركــود وحيــن تصبــح السياســة النقديــة أقــل فعاليــة. 

ــة  ــة العام ــة الإدارة المالي ــزداد أهمي ــه، ت ــت نفس ــي الوق وف

تحديــات  ووجــود  الديــن  مســتويات  ارتفــاع  مــع  الســليمة 

ــر.  ــادة المخاط ــل وزي ــة الأج ــة طويل ديموغرافي
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وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي أن ترتكــز السياســات علــى 

إطــار موثــوق للمــدى المتوســط يضمــن بقــاء الديــن فــي 

وبنــاء  بكفــاءة،  المخاطــر  وإدارة  تحملهــا،  يمكــن  حــدود 

هوامــش أمــان أثنــاء فتــرات الصعــود الــدوري وعلــى وجــه 

ــي أن  ــة ينبغ ــة المالي ــإن السياس ــرى، ف ــارة أخ ــال. وبعب الإجم

تكــون مواتيــة للنمــو، وذلــك باســتخدام الإجــراءات الضريبيــة 

النمــو  محــركات  لدعــم  هيكليــة  كأدوات  العــام  والإنفــاق 

طويــل الأجــل، ولا تــزال هنــاك دواعٍ قويــة لزيــادة الاســتثمار 

ــة،  ــة التحتي ــي البني ــرة ف ــف الكبي ــن الضع ــرًا لمواط ــام نظ الع

وإن كانــت دقــة اختيــار المشــروعات والإدارة والتقييــم مــن 

المفتــرض أن تضمــن كفــاءة الاســتثمار أيضًــا.

لذلــك، فــإن حســن إدارة الماليــة العامــة يتوقــف علــى مــدى 

أنّ  كمــا  لهــا،  الرئيســية  الأهــداف  تحقيــق  فــي  فعاليتهــا 

ــة  ــاس بالحال ــط بالأس ــه يرتب ــن عدم ــز م ــورة العج ــد خط تحدي

الاقتصاديــة للبــاد، ســواء فــي الأجــل القصيــر والمتوســط 

فــي  بالأولويــة  يحظــى  التنميــة  هــدف  إن  أي  الطويــل.  أو 

السياســة الاقتصاديــة، حتــى ولــو جــاء علــى حســاب التــوازن 

عليــه  يترتــب  مــا  مــع  العــام،  الإنفــاق  زيــادة  إن  إذ  المالــي. 

ــاش  ــيلة للانتع ــع كوس ــرائية للمجتم ــوى الش ــادة للق ــن زي م

الاقتصــادي، تصبــح أمــرًا مطلوبًــا.

للإنفــاق  الأمثــل  الحجــم  تحديــد  فكــرة  تناقــش  هنــا،  مــن 

مــا  وهــو  بــه،  المنوطــة  الأهــداف  يحقــق  الــذي  العــام 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  طبيعــة  علــى  يتوقــف 

ــاق  ــة إنف ــد كيفي ــع تحدي ــح للمجتم ــذي يتي ــر ال ــائدة، الأم الس

والفاعليــة  الكفــاءة  مــن  قــدر  بأكبــر  المحــدودة  المــوارد 

فــي المجــالات التــي تحتــاج إلــى التدخــل العــام. مــن هــذا 

المنطلــق، تناقــش فكــرة تحســين كفــاءة وفعاليــة الإنفــاق 

العــام، وهــو مــا يتطلــب تحديــدًا دقيقًــا للمجــالات التــي يجــب 

ــي  ــي لا ينبغ ــك الت ــا، وتل ــع فيه ــة دور واس ــون للحكوم أن يك

أن يكــون لهــا فيهــا دور علــى الإطــاق.
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فــي  تغييــرات  إجــراء  ضــرورة  إلــى  تشــير  الأمــور  هــذه  كل 

بيــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  مجموعــة 

المواطنيــن والدولــة، والبحــث عــن نمــوذج تنمــوي يتــاءم مع 

الواقــع الجديــد، ويبنــي علــى الثقــة والاحتــواء والشــفافية 

والمســاءلة، ويتعامــل بصــورة أفضــل مــع المرحلــة الجديــدة 

ويشــجع  والتكنولوجيــا،  الرقمــي  الاقتصــاد  علــى  القائمــة 

الإبــداع والابتــكار، ويســاعد علــى توفيــر فــرص عمــل جيــدة 

للداخليــن إلــى ســوق العمــل، ويجعــل النمــو أكثــر احتــواء 

ــي  ــتدامة. وه ــى الاس ــادرًا عل ــة، وق ــرائح الاجتماعي ــكل الش ل

-بعبــارة أخــرى- صياغــة عقــد اجتماعــي جديــد بيــن المجتمــع 

والحكومــة يقــوم علــى الشــرعية والعدالــة والنفــع للجميــع 

ــان  ــر ج ــا ذك ــا، كم ــلطة العلي ــة والس ــوة العام ــون بالق ومضم

جــاك روســو فــي كتابــه »العقــد الاجتماعــي«. 

تأتــي أهميــة هــذه المســألة فــي ضــوء مــا أشــار إليــه المفكــر 

الاقتصــادي الهنــدي والحائــز علــى جائــزة نوبــل »أمارتيــا صــن« 

ــي  ــة ه ــن أن التنمي ــة« م ــة حري ــون »التنمي ــه المعن ــي كتاب ف

عمليــة توســيع فــي الحريــات الحقيقيــة للنــاس، وبالتالــي 

فهــي ليســت فقــط نمــوًا فــي الناتــج أو زيــادة فــي الدخــول، 

ــا  ــع به ــي يتمت ــات الت ــاق الحري ــيع نط ــاس توس ــا بالأس ولكنه

الأفــراد جنبًــا إلــى جنب مع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية.

لذلــك، ينبغــي أن يقــوم العقــد الاجتماعــي الجديــد علــى دور 

أكبــر للدولــة، وخاصــةً فيمــا يتعلــق بتعزيــز النمــو وتحقيــق 

العدالــة الاجتماعيــة، باســتخدام أدوات السياســة الماليــة، 

فــي  كبيــرة  فــروق  إحــداث  علــى  القــادرة  لكونهــا  وذلــك 

معالجــة عــدم المســاواة. وأصبــح الإنفــاق العــام يلعــب دورًا 

أكبــر عــن ذي قبــل فــي تعزيــز النمــو الاحتوائــي والمســتدام، 

النمــو  لتشــجيع  فعالــة  أداة  باعتبــاره  إليــه  يُنظَــر  وأصبــح 

الاحتوائــي، وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي. كمــا أن الإنفــاق 

العــام علــى الصحــة والتعليــم يُســهم مباشــرة فــي تحســين 

نوعيــة الحيــاة، ويؤدي إلى جودة النمو، ويزيــد من رأس المال 

البشــري، وبالتالــي يُعــد بمثابــة اســتثمار قومــي جيــد يقــوم 

بتغطيــة تكاليفــه مــن خــال زيــادة الإنتاجيــة وزيــادة الدخــول.



تأثيرات حرب أوكـرانيا
على أهداف

٢

لــم تكــد دول العالــم تســتفيق مــن التداعيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي خلفتهــا 

جائحــة كوفيــد- 19 علــى مــدار أكثــر مــن عاميــن، إلا ووجــدت نفســها أمــام تداعيــات جديــدة 

تفرضهــا الحــرب الروســية الأوكرانيــة مــن شــأنها أن تقــوض الجهــود المبذولــة لتحقيــق 

أهدافهــا التنمويــة؛ فعــاوةً علــى الصعوبــات التــي تواجههــا الاقتصــادات الناميــة فــي 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة فــي 2015، أصبحــت تلــك 

الــدول تواجــه ضغوطًــا أكبــر تعوقهــا عــن التقــدم نحــو تحقيــق تلــك الأهــداف، حيــث أصبحــت 

ــداث،  ــتجدات الأح ــع مس ــيًا م ــة تماش ــة المحلي ــا التنموي ــة أجنداته ــادة صياغ ــى إع ــة إل بحاج

ــر 2030؟. ــة مص ــى رؤي ــك عل ــيؤثر ذل ــف س فكي

محمود سلامة

باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تباطؤ التقدم

• الدولــي 	 والبنــك  المتحــدة  الأمــم  لتقاريــر  وفقًــا 

أوكرانيــا  علــى  الحــرب  تؤثــر  فلــن  النقــد،  وصنــدوق 

والــدول المجــاورة لهــا فقــط؛ وإنمــا يمتــد تأثيرهــا 

إلــى مــا وراء ذلــك النطــاق الجغرافــي، حيث ســيعاني 

الاقتصــاد العالمــي مــن تباطــؤ النمــو وزيــادة معــدلات 

التضخــم نتيجــة ارتفــاع أســعار الســلع الأوليــة كالغــذاء 

الدخــول  قيمــة  تــآكل  إلــى  يــؤدي  ممــا  والطاقــة، 

أدت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الطلــب.  وإضعــاف 

انقطاعــات سلاســل الإمــداد مــن روســيا وأوكرانيــا 

اللتيــن تعــدان مــن أكبــر البلــدان المصــدرة لعــدد مــن 

المــواد الغذائيــة والنفــط والغــاز إلــى ارتفــاع الأســعار، 

خاصــةً أســعار الغــذاء التــي شــهدت قفــزة فــي ظــل 

ــهم  ــذي تُس ــح ال ــعر القم ــة لس ــتويات التاريخي المس

أوكرانيــا وروســيا بنســبة %30 مــن صادراتــه العالميــة.

• للتنميــة 	 المتحــدة  الأمــم  مجموعــة  توضّــح 

تحقيــق  علــى  للحــرب  الأبــرز  التأثيــرات  المســتدامة 

أهــداف التنميــة المســتدامة فــي النتائــج الســلبية 

لارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والأســمدة المتمثلــة 

فــي تفاقــم الفقــر والجــوع وزيــادة مســتويات ســوء 

التغذيــة واتســاع الفجــوة بيــن الــدول والأفــراد فــي 

مســتويات الدخــل، كمــا أن هنــاك مخــاوف كبيــرة من 

الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية المحتملــة التي 

ــود  ــوب برك ــم المصح ــا التضخ ــبب فيه ــن أن يتس يمك

ــة.  ــدول النامي ــي ال ــون ف ــاء الدي ــادة أعب ــادي وزي اقتص

وتمتــد الآثــار الســلبية لتشــمل انخفــاض التحويــات 

الخارجيــة، وتراجــع عائــدات الســياحة والاســتثمارات 

الأجنبيــة المباشــرة، بالإضافــة إلــى تقلــب الأســواق 

الماليــة وأســعار الصــرف فــي بعــض الــدول، وفــرض 

النظيفــة  الطاقــة  إلــى  التحــول  أمــام  صعوبــات 

فــي ظــل ارتفــاع التكلفــة بســبب الأحــداث الجاريــة.

• المــواد 	 أســعار  لارتفــاع  يكــون  أن  المتوقّــع  مــن 

فــي  مضاعــف  تأثيــر  والأســمدة  والوقــود  الغذائيــة 

حيــث  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 

ســتعاني اقتصــادات تلــك المنطقــة مــن تراجــع ثقــة 

مجتمــع الأعمــال، وزيــادة شــعور المســتثمرين بعــدم 

اليقيــن ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض أســعار الأصــول، 

ــروج  ــى خ ــز عل ــا الحف ــة، وربم ــاع المالي ــديد الأوض وتش

ــزلٍ  ــر بمع ــون مص ــن أن تك ــا. ولا يمك ــال منه رأس الم

عــن المنطقــة فــي تحمــل التبعــات ســالفة الذكــر، 

مــن  القمــح  مــن  وارداتهــا  مــن   80% تأتــي  حيــث 

روســيا وأوكرانيــا، كمــا أنهــا مقصــد ســياحي يحظــى 

بإقبــال كبيــر مــن كلا البلديــن، وســوف تشــهد كذلــك 

انكماشًــا فــي نفقــات زائريهــا.

• فــي إطــار مــا ســبق، ســوف تواجــه مصــري جملــةً 	

مــن العراقيــل التــي تحــد مــن قدرتهــا علــى تحقيــق 

أهدافهــا التنمويــة التــي نصــت عليهــا “رؤيــة مصــر 

2030” التــي انبثقــت عــن الأهــداف الأمميــة الســبعة 

أهــداف  أبــرز  ولعــلّ  المســتدامة،  للتنميــة  عشــر 

التنميــة المســتدامة التــي ســتتأثر قــدرة الدولــة على 

تحقيقهــا تتمثــل فــي: القضاء علــى الفقــر، والقضاء 

نظيفــة  طاقــة  إلــى  والوصــول  الجــوع،  علــى  التــام 

ونمــو  اللائــق  العمــل  وتوفيــر  معقولــة،  وبأســعار 

ــية. ــاكل الأساس ــكار والهي ــة والابت ــاد، والصناع الاقتص

أهداف قيد التأثر

ــات  ــر البيان ــي توفي ــرة ف ــوات كبي ــود فج ــن وج ــم م ــى الرغ عل

التنميــة  أهــداف  نحــو  المحــرز  التقــدم  تقييــم  حــول 

ــن  ــت ضم ــر كان ــدول؛ إلا أن مص ــتوى ال ــى مس ــتدامة عل المس

التــي تجــري مراجعــات دوريــة للتعــرف علــى مــدى  الــدول 

ــي 2018،  ــة. فف ــا التنموي ــو أهدافه ــرزه نح ــذي تح ــدم ال التق

المراجعــة  الاقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة  أطلقــت 

ــة  ــة الطوعي ــدرت المراجع ــم أص ــى، ث ــة الأول ــة الطوعي الوطني

الثانيــة فــي 2021، ويتضــح التقــدم الــذي أحرزتــه مصــر نحــو 

أهــداف التنميــة المســتدامة الأكثــر تأثــرًا بالحــرب الروســية 

التاليــة: النقــاط  الأوكرانيــة فــي 
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

• توضــح 	 الفقــر:  علــى  القضــاء   - الأول  الهــدف 
وزارة  قدمتهــا  التــي  الأخيــرة  الطوعيــة  المراجعــة 
ــت  ــون تح ــن يعيش ــكان الذي ــبة الس ــط أن نس التخطي
جنيهًــا/  735.5 عنــد  المقــدر  الوطنــي  الفقــر  خــط 

شــهر و857 جنيهًا/شــهر فــي 2020، انخفضــت مــن 
%32.5 فــي 2018 إلــى %29.7 فــي 2020، لكــن هــذه 
التداعيــات  ظــل  فــي  تحديــث  إلــى  تحتــاج  البيانــات 
التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا ومــن بعدهــا الحــرب 
قيمــة  خفــض  تــم  حيــث  أوكرانيــا،  فــي  الروســية 
معــدلات  زيــادة  إلــى  أدى  ممــا  المحليــة،  العملــة 
يفــرض  بمــا  الشــرائية  القــوة  وانخفــاض  التضخــم 

المواطنيــن.  علــى  إضافيــة  أعبــاء 

• الجــوع: 	 علــى  التــام  القضــاء   - الثانــي  الهــدف 
ــط،  ــن وزارة التخطي ــادرة ع ــات الص ــدث البيان ــا لأح وفقً
ــذا  ــة به ــة المرتبط ــرات الفرعي ــنت المؤش ــد تحس فق
ــن  ــر الأم ــي 2015 و2018؛ إلا أن مؤش ــن عام ــدف بي اله
الغذائــي انخفــض فــي عــام 2020 إلــى 61.1 نقطــة 
ــك  ــع ذل ــد يرج ــي 2019، وق ــة ف ــغ 65.4 نقط ــد أن بل بع

بشــكل رئيســي إلــى تداعيــات الجائحــة.

• الهدف الثالث - طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: 	
المرتبطة بهذا الهدف  تحسنت المؤشرات الفرعية 
بين عامي 2015 و2019، حيث ارتفعت نسبة السكان 
 ،2019 في   99.7% إلى  الكهرباء  على  يحصلون  الذين 
إجمالي  من  المتجددة  الطاقة  حصة  ارتفعت  كما 
الطاقة  أسعار  رفع  أن  إلا  %8.8؛  إلى  الطاقة  إنتاج 
فئات  بين  استحسانًا  يَلْقَ  لم  الماضية  الفترة  خلال 
المجتمع المختلفة نظرًا لتدني مستوى الدخل في 

مقابل الاحتياجات اليومية لهم.

• ــع - العمــل اللائــق ونمــو الاقتصــاد: 	 الهــدف الراب
ــة  ــدلات البطال ــه مع ــت في ــذي انخفض ــت ال ــي الوق ف
المالــي  العــام  مــن  الرابــع  الربــع  خــال   7.3% إلــى 
ــي  ــج المحل ــو النات ــدلات نم ــت مع 2019/2020، تراجع
بهــذا  المرتبــط  الأبــرز  المؤشــر  ولكــن  الإجمالــي، 
الســياحة  إيــرادات  إجمالــي  تراجــع  هــو  الهــدف 
 2.7% إلــى  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة 
حالــة  إلــى  الأســاس  فــي  ذلــك  ويرجــع   ،2020 فــي 
أثنــاء الجائحــة، ويعــد  الــدول  الغلــق التــي فرضتهــا 

هــذا المؤشــر الأكثــر تأثــرًا بالحــرب الروســية الأوكرانيــة 
والأوكرانيــون  الــروس  الســياح  يُمثلــه  لمــا  نظــرًا 

ســنويًا. مصــر  إلــى  الســياح  إجمالــي  مــن  كنســبة 

• الهــدف الخامــس - الصناعــة والابتــكار والهيــاكل 	
الملحــوظ  التحســن  مــن  الرغــم  علــى  الأساســية: 
فــي حصــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي 
ــي 2020،  ــى %10 ف ــا إل ــة ووصوله ــادرات المصنع الص
نتيجــة  كبيــر  بشــكل  تتأثــر  قــد  النســبة  هــذه  فــإن 
اللوجيســتية  والصعوبــات  الخامــات  أســعار  ارتفــاع 
التــي فرضتهــا الحــرب، وهــو مــا يســتوجب اللجــوء 
الصغيــرة  للمشــروعات  حمائيــة  سياســات  إلــى 
والمتوســطة حفاظًا على اســتمرارها في الأسواق.

تخفيف الأثر

• مــن 	 جملــة  اتخــاذ  إلــى  المصريــة  الحكومــة  لجــأت 
التــي  الســلبية  الآثــار  لمواجهــة  الاحترازيــة  التدابيــر 
خلّفتهــا الحــرب الروســية؛ فمــن أجــل الحفــاظ علــى 
معــدلات تدفــق رؤوس الأمــوال إلــى الداخــل ومنــع 
تدفقهــا إلــى الخــارج، خفّــض البنــك المركــزي قيمــة 
العملــة المحليــة، الأمــر الــذي أدى إلى ارتفاع الأســعار 
بشــكل ملحــوظ مــن شــأنه أن يؤثــر علــى التقــدم 
نحــو مســتوى جــودة حيــاة المواطنيــن الــذي تســعى 
الدولــة المصريــة لتحقيقــه بحلــول 2030، وكان مــن 
الممكــن أن يــؤدي ارتفــاع الأســعار بهــذا الشــكل في 
مــدى زمنــي قصيــر إلــى حــدوث توتــرات اجتماعيــة 
لــولا وجــود شــبكات أمــان اجتماعــي واتخــاذ إجــراءات 

ــا. ــر احتياجً ــات الأكث ــة للفئ حمائي

• التــي فرضتهــا الإجــراءات المتخــذة 	 نظــرًا للضغــوط 
مراجعــة  فــإن  للدولــة،  العامــة  الموازنــة  علــى 
ــة  ــا “رؤي ــي تتضمنه ــتدامة الت ــة المس ــداف التنمي أه
ــر  ــة، وتطوي ــات المتاح ــوء الإمكان ــي ض ــر 2030” ف مص
الأهــداف،  تلــك  لتحقيــق  المتبعــة  السياســات 
مثــل  التنمويــة  المبــادرات  تنفيــذ  فــي  والتوســع 
يُعــد  المصريــة”؛  الأســرة  و”تنميــة  كريمــة”  “حيــاة 
بأبعادهــا  المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ضــرورةً 
اتخــذت  وقــد  والبيئيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
 2018 فــي  مماثلــة  خطــوة  التخطيــط  وزارة 
“رؤيــة  علــى  التعديــات  بعــض  أدخلــت  عندمــا 
آنــذاك. الدولــة  واقــع  مــع  لتتماشــى   ”2030 مصــر 
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رؤية مصر 2030  في الأخير، يمكن 

القول إن تأثير الحرب 

الروسية الأوكرانية لن 

يقتصر على النطاق 

الجغرافي للحرب، 

وإنما يمتد ليشمل 

غالبية دول العالم، 

الأمر الذي يمثل 

عائقًا أمام تحقيق 

أهداف التنمية 

المستدامة عالميًا، 

ويتطلب تحديثًا 

للأجندة الأممية 

والخطط الوطنية 

لتحقيق تلك الأهداف 

على حد سواء؛ ولا 

يمكن استثناء مصر 

من اتخاذ مثل تلك 

الخطوة، حيث تشير 

المراجعة الطوعية 

التي قدمتها وزارة 

التخطيط والتنمية 

الاقتصادية في 2021 

إلى تراجع بعض 

المؤشرات، مما 

يفرض إعادة تقييم 

للوضع الحالي في 

ظل مستجدات 

الأحداث من أجل 

استمرار التقدم صوب 

الأهداف الإنمائية 

بحلول 2030.

• أجنــدة مصريــة للتنميــة المســتدامة تــم إطلاقهــا فــي فبرايــر 2016، وتــم تحديثهــا فــي مطلــع عــام 	
ــرأت  ــي ط ــرات الت ــة التغيي ــة، لمواكب ــركاء التنمي ــن ش ــة م ــاب المصلح ــة أصح ــاركة كاف 2018 بمش
علــى الســياق المحلــي والإقليمــي والعالمــي. وتعكــس الخطــة الاســتراتيجية طويلــة المــدى للدولــة 

ــالات. ــي كل المج ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــادئ وأه ــق مب لتحقي

• تســتهدف رؤيــة 2030 الارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوى معيشــته، والعدالــة 	
والاندمــاج الاجتماعــي والمشــاركة، وبنــاء اقتصــاد تنافســي ومتنــوع، وتعزيــز المعرفــة والابتــكار والبحث 
العلمــي، ونظــام بيئــي متكامــل ومســتدام، وحوكمــة مؤسســات الدولــة والمجتمــع، وتعزيــز الســام 

والأمــن، وتعزيــز الريــادة المصريــة.

المصادر: 
• 	https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8 ــة ــة المصري ــع الرئاس موق

 /%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030

• تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.	

• رؤية مصر 2030.	

• تقرير المراجعة الوطنية الطوعية – مصر 2021 – الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.	



تحديات رفع كفاءة مخزون السلع 
الاستراتيجية في مصر

تشــهد المنطقــة العربيــة، وفــي القلــب منهــا مصــر، الكثيــر مــن التقلبــات الاقتصاديــة 

ــة  ــات عميق ــن الصدم ــد م ــم للعدي ــرّض دول العال ــن تع ــاً ع ــام 2011، فض ــذ ع ــية من والسياس

الأثــر منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة فــي 2008، مــرورًا بأزمــة الديــون فــي 2013، وجائحــة كورونــا 

ــاع  ــا ارتف ــا أضفن ــا. وإذا م ــيا وأوكراني ــن روس ــرًا بي ــتعلت مؤخ ــي اش ــرب الت ــاءً بالح 2020، وانته

معــدلات النمــو الســكاني فــي مصــر، فــإن اعتبارات الأمــن الغذائــي وتكوين احتياطي مناســب 

مــن الســلع الاســتراتيجية تصبــح ضــرورة حتميــة لتحقيــق الاســتقرار ناهيــك عــن التنميــة 

المســتدامة. فكيــف يمكــن رفــع كفــاءة إدارة هــذا المخــزون الســلعي لمواجهــة الأزمــات؟.

د. مدحت نافع

مستشار وزير التموين والتجارة،

الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية

٣
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الأحفوري،  الوقود  منتجات  خاصةً  الطاقة،  مواد  تُعد 

والخامات المعدنية، والمواد الغذائية، أبرز المجموعات 

الدولة  باهتمام  تحظى  أن  ينبغي  التي  السلعية 

لمواجهة  الذاتي  الاكتفاء  درجات  من  درجة  لتحقيق 

الأزمات المحلية والعالمية. ويمكن طرح طريقة تعامل 

الحكومة معها في مصر على النحو التالي:

• المــواد البتروليــة: إذا كان مخــزون المــواد البتروليــة 	
للمخاطــر  متطــورة  بــإدارة  يحظــى  مصــر  فــي 

فــي  وشــراءً  بيعًــا  التعامــل  تشــمل  الســوقية 

الآجلــة  العقــود  مثــل  الماليــة،  المشــتقات  ســوق 

والمســتقبلية وعقــود الخيــارات، التــي تســمح لمصــر 

بالتحــوّط المالــي ضــد مخاطــر تقلبــات أســعار النفــط 

فــإن  النمــو؛  معــدلات  لحفــز  اللازمــة  ومشــتقاته 

ــة  ــا الدول ــي تتخذه ــوات الت ــن الخط ــد م ــاك العدي هن

ممثلــةً فــي وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة لضمــان 

جــودة وســامة التخزيــن المــادي لاحتياجــات الدولــة 

مــن الوقــود، ولحركــة تداولــه ونقلــه بيــن دول الجــوار 

باعتبــاره مكونًــا هامًــا فــي الصــادرات المصريــة ســواءً 

فــي صورتــه الخــام أو ذات القيمــة المضافــة.

• البتــرول 	 وزيــر  توقيــع  الخطــوات  هــذه  بيــن  ومــن 

ــاون  ــة تع ــر 2019 اتفاقي ــي فبراي ــة ف ــروة المعدني والث

البتــرول  لأنابيــب  العربيــة  الشــركة  بيــن  اســتراتيجي 

لتوفيــر  الســعودية،  أرامكــو  وشــركة  )ســوميد( 

ســعات تخزينيــة لتجــارة وتخزيــن زيــت وقــود عالــي 

الجــودة بطاقــة إجماليــة 222 ألــف م3 فــي موقــع 

إعــادة  علــى  يســاعد  ممــا  كريــر،  بســيدي  الشــركة 

ــر إلــى الســوق الأوروبيــة. وتعــد تلــك الخطــوة  التصدي

البتــرول لتحويــل  أبــرز محــاور اســتراتيجية وزارة  مــن 

إلــى مركــز إقليمــي لتجــارة النفــط والغــاز. مصــر 

• ومــن جهــةٍ أخــرى، تــم توقيــع اتفاقيــة أخــرى مــع 	

شــركة أرامكــو الســعودية للاســتفادة مــن منصــة 

ســوميد البحريــة فــي العيــن الســخنة ومرافقهــا، 

مــن خــال توفيــر ســعات تخزينيــة لاســتلام وتخزيــن 

وتــداول زيــت الوقــود، بســعة إجماليــة تبلــغ 165 ألــف 

بغــرض  الســخنة،  بالعيــن  الشــركة  موقــع  فــي  م3 

المملكــة  فــي  الكهربــاء  توليــد  محطــات  تغذيــة 

أو  الزيــوت،  تصديــر  لإعــادة  أو  الســعودية،  العربيــة 

تلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي المصــري، أو توفيــر 

المنطقــة. فــي  للســفن  الوقــود 

• الخامــات المعدنيــة: وكمــا هــو حــال النفــط، تُعــد 	
الصناعــات  لمســتلزمات  صافيًــا  مســتوردًا  مصــر 

المعدنيــة مثــل الفحــم، ومربعــات وخــردة الحديــد، 

وهــو  الألومنيــوم  صناعــة  فــي  الرئيــس  والمدخــل 

الألومينــا، لكــن الطاقــة التصميميــة لمصانــع الحديــد 

مــن  الــواردات  بإحــال  تســمح  مصــر  فــي  والصلــب 

أن  غيــر  الحديــد.  مــن  والمســطحات  المربعــات 

تكنولوجيــا الإنتــاج تعتمــد علــى الخــردة المســتوردة 

أيضًــا،  المســتوردة  والمكــورات  المختــزل  والحديــد 

الواحــات  فــي  الحديــد  خامــات  مــن  تســتفيد  ولا 

وغيرهــا مــن المناطــق فــي مصــر. أمــا الألومينــا، فــا 

ــا،  توجــد بمصــر بشــكل يســمح باســتخراجها اقتصاديً

وكذلــك تخلــو البــاد مــن النحــاس وخامــات الفحــم 

والأســمنت.  الحديــد  صناعتــي  فــي  المطلوبــة 

• مــع 	 الطبيعيــة،  الخامــات  فــي  النــدرة  هــذه  مثــل 

صعوبــة تكويــن احتياطيــات كبيــرة مــن تلــك الخامــات 

وارتفــاع  التخزيــن  لصعوبــة  نظــرًا  طويلــة  لفتــرات 

ــا  التكلفــة وتقلّــب الأســعار باســتمرار؛ تســتلزم تعاونً

اســتقرار  وضمــان  الإمــدادات،  توفيــر  فــي  إقليميًــا 

سلاســل الإمــداد مــن المنبــع upstream فــي دول 

ــتركة  ــة وإدارة مش ــال ملكي ــن خ ــة م ــة وإفريقي عربي

للمناجــم ولصناعــة المدخــات فــي تلــك الــدول. 

• مســتوى 	 تراجــع  يــؤدي  إذ  الغذائيــة:  المــواد 
نســبة  زيــادة  إلــى  التخزيــن  ومعــدات  التكنولوجيــا 

التخزيــن،  مرحلــة  فــي  خاصــة  الزراعيــة،  الخســائر 
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ــعات  ــر الس ــر وتوفي ــي تطوي ــص ف ــى النق ــة إل بالإضاف
المطلــوب  الكميــات  مــع  يتناســب  بمــا  التخزينيــة 
ــتهلك  ــدة للمس ــات المتزاي ــة الاحتياج ــا لتلبي تخزينه
المصــري. وإذ تعــد مصــر المســتورد الأكبــر للقمــح في 
ــا  ــت تقريبً ــة واردات بلغ ــام 2020 بكمي ــي ع ــم ف العال
الإنتــاج  زيــادة  فــإن   ،)2019/2020( طــن  مليــون   12.6
حوافــز  علــى  فقــط  يتوقــف  لا  للقمــح  المحلــي 
المزارعيــن، وتشــجيع الزراعــة التعاقديــة، وتحســين 
ــة  ــادة الرقع ــرع، وزي ــن الت ــال تبطي ــن خ ــري م ــرق ال ط
الزراعيــة مــن خــال مشــروع 1.5 مليون فدان فحســب؛ 
المحلــي  الإنتــاج  تخزيــن  كيفيــة  إلــى  يمتــد  وإنمــا 
ممكــن.  وفاقــد  هــدر  بأقــل  ممكنــة  فتــرة  لأطــول 

• وقــد بلغــت الســعات التخزينيــة لصوامــع القمــح فــي 	
 2020 فــي  تضاعفــت  طــن،   1.7 مــن  يقــرب  مــا   2014
لتبلــغ 2.14 مليــون طــن. كمــا تمــت زيــادة تلــك الســعة 
التخزينيــة فــي 2021 بصومعــة الصالحيــة بســعة 90 
ألــف طــن. ومنــذ  ألــف طــن، وأبــو صويــر بســعة 30 
عــام 2014، تــم إنشــاء 35 صومعــة جديــدة بتكلفــة 
ــغ 15%-10%.  ــدر البال ــن اله ــد م ــه للح ــارات جني 5.6 ملي
ــتخدم  ــة تس ــع القائم ــر أن الصوام ــر بالذك ــن الجدي وم
أحــدث تكنولوجيــا علــى مســتوى العالــم للحفــاظ 
علــى المخــزون. وكمــا ورد فــي حديــث لممثــل وزارة 
ــى  ــتهلاك عل ــإن الاس ــة ف ــارة الداخلي ــن والتج التموي
الإهــدار  بينمــا  طــن،  ملاييــن   9.6 يبلــغ  العــام  مــدار 
ــدر  ــح المه ــة القم ــن، أي إن تكلف ــف ط ــون 960 أل يك
ــي  ــه ف ــارات جني ــن 8 ملي ــرب م ــة تقت ــعار الحالي بالأس
العــام، وهــو المبلــغ الــذي وفّرتــه الصوامــع الجديــدة.

• وإذا كانــت واردات القمــح تغطــي تقريبًــا %60 مــن 	
الاســتهلاك فــي مصــر، فقــد نوّعــت مصــر مــن مصــادر 
الاســتهلاك بحيــث اشــتملت تقريبًــا علــى 11 دولة عام 
2020. وعلــى الرغــم مــن كــون روســيا وأوكرانيــا )دولتــا 
الأزمــة الحاليــة( تمثــان معًــا %80 مــن وارادات القمــح 
الجــودة  اعتبــارات  فــإن   ،2021 عــام  فــي  المصــري 
ويمكــن  التركّــز،  هــذا  فــي  الســبب  كانــت  والســعر 

إعــادة توزيــع نصيــب الدولتيــن علــى دول أخــرى، مثــل 

المتحــدة. والولايــات  وكنــدا  وفرنســا  كازاخســتان 

• ــت 	 ــد دفع ــية-الأوكرانية ق ــرب الروس ــة الح ــر أن أزم غي

تدابيــر  اتخــاذ  إلــى  المصــدّرة  الــدول  مــن  العديــد 

الاكتفــاء  علــى  القــدرة  زيــادة  شــأنها  مــن  وقائيــة 

لفتــرات  الاســتراتيجي  المخــزون  وتراكــم  الذاتــي 

أطــول مــن المعتــاد، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يضــر 

الضغــوط  مــن  ويزيــد  عــام  بشــكل  التجــارة  بحركــة 

علــى أســعار القمــح التــي ارتفعــت بالفعــل إلــى مــا 

الماضــي. العــام  مســتوياتها  عــن   100% مــن  يقــرب 

تحديات أساسية

ثمــة تحديــات أساســية أمــام عمليــة تخزيــن المــواد 

الغذائيــة خاصــة فــي الــدول الناميــة، لكــن أغلبهــا 

يرجــع إلــى عنصــر التمويــل، وتتمثّــل فــي الآتــي:

• ــواد 	 ــن الم ــث إن تخزي ــة: حي ــف المالي ــاع التكالي ارتف

الغذائيــة هــو عمليــة مكلفــة، بدايــة مــن الشــراء إلــى 

أو تجديــد  بالتخزيــن والحفــظ وتدويــر  التوزيــع مــرورًا 

ضخمــة.  ميزانيــة  يتطلــب  ذلــك  فــكل  المخــزون، 

فــي   Action Aid منظمــة  أجرتهــا  دراســة  وأشــارت 

عــام 2011 إلــى أن تكلفــة الاحتفــاظ بمخــزون الحبــوب 

المخــزون  قيمــة  مــن   20٪  -  15٪ إلــى  تصــل  قــد 

طبيعــة  باختــاف  النســبة  تلــك  وتختلــف  ســنويًا. 

ففــي  الدولــة.  فــي  والاســتهلاك  الإنتــاج  وحجــم 

عــام 2006 شــكلت تكاليــف التخزيــن فــي الفلبيــن 

إجمالــي  مــن   27% لــأرز(  رئيســي  مســتورد  )وهــي 

تكاليــف التســويق، بينمــا لــم تتعــدّ تلــك النســبة 8% 

فــي تايلانــد، وهــي المصــدر الأكبــر لــأرز. وكان بإمــكان 

فلبينــي/ بيــزو   0.34 مجموعــه  مــا  توفيــر  الفلبيــن 

كجــم مــن الأرز إذا كان لديهــا نفــس طريقــة التخزيــن 

الجانــب  علــى  النقــل  يســتحوذ  كمــا  تايلانــد.  مثــل 

الأكبــر مــن تكاليــف التســويق، حيــث يمثــل أكثــر مــن 

%40 لــكل مــن الفلبيــن وتايلانــد.
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• البنــك الدولــي فــي عــام 	 عــاوةً علــى ذلــك، أشــار 
أو  نفســها  هــي  التخزيــن  تكلفــة  أنّ  إلــى   2012
الزراعيــة  والبرامــج  البحــوث  تكلفــة  علــى  تتفــوق 
التخزيــن  برامــج  علــى  الإنفــاق  أن  وجــد  إذ  الأخــرى. 
 -1.0٪  0.4٪ حوالــي  يمثــل  الفلبيــن  فــي  العامــة 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــال الفتــرة مــا بيــن 
مقارنــة  كبيــرة  نســبة  وهــي   ،2005-2009 عامــي 
بالبرامــج الزراعيــة الأخــرى )٪0.8 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي(، والبحــث والتطويــر الزراعــي )٪0.05 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي(، الأمــر الــذي يكشــف عــن 
تكلفــة الفرصــة البديلــة الكبيــرة لأنشــطة التخزيــن 
اســتثمارات  رصــد  ضــرورة  علــى  ويؤكــد  الغذائــي، 
الزراعيــة  الإنتاجيــة  تحســين  بغــرض  الأجــل  طويلــة 
لإندونيســيا،  بالنســبة  الزراعــي.  التســويق  ونظــام 
ــن  ــطة التخزي ــى أنش ــاق عل ــن أن الإنف ــم م ــى الرغ عل
العامــة كان أعلــى مــن الفلبيــن، إلا أنــه مماثــل تمامًــا 
ــة،  ــال الزراع ــي مج ــر ف ــث والتطوي ــى البح ــاق عل للإنف
وأقــل مــن الإنفــاق علــى البرامــج الزراعيــة الأخــرى.

• والمعلومــات: 	 المخــزون  مراقبــة  نظــم  ضعــف 
صحيــح،  بشــكل  ومراقبتــه  الغــذاء  مخــزون  لحصــر 
ــداد  ــال للإم ــة فع ــام مراقب ــاك نظ ــون هن ــب أن يك يج
بالمخــزون الغذائــي واســتخدامه. يتعيــن علــى الدول 
البــدء بإنشــاء نظــام لجمــع البيانــات بمــا يحتاجــه ذلــك 
مــن ميزانيــة إضافيــة وقــوى عاملــة وتقنيــات محدثة، 
الأمــر الــذي تفتقــر إليه معظم الــدول الناميــة. كذلك، 
المخــزون  لمراقبــة  واضحــة  سياســات  توافــر  يجــب 
ــات. ــك السياس ــن تل ــا م ــو حاليً ــي تخل ــدول الت ــي ال ف

• أو بنية تحتية غير كافية: 	 سعة تخزين منخفضة 
طاقاتها  وانخفاض  التخزين  مرافق  نقص  يُعد 
ذات  الدول  تواجه  كبيرة  مشكلة  التخزينية 
وغيرها،  الغذائية  المواد  من  الكثيف  الاستهلاك 
تلك  من  كبيرة  كميات  تشوين  إلى  تحتاج  والتي 
ميزانية  المرافق  هذه  مثل  بناء  وسيتطلب  المواد. 
حكومية ضخمة، وتعمد بعض الدول إلى المشاركة 

مع القطاع الخاص لتوفير تلك المرافق.

• ــة: 	 ــاب المصلح ــن أصح ــاون بي ــدم التع ــوء الإدارة وع س
غيــر  والإدارة  الحكومــي  الروتيــن  مظاهــر  تتعــدد 
الســلع  بعــض  وتســييس  للمعــدات  الرشــيدة 
الاســتراتيجية وشــيوع مظاهــر الفســاد المؤسســي، 
عمليــات  كفــاءة  تواجــه  التــي  التحديــات  ضمــن 
حاجــة  هنــاك  أن  كمــا  الغذائيــة.  للمــواد  التخزيــن 
بــإدارة  المكلفيــن  الأشــخاص  قــدرات  لتأهيــل 
ومراقبــة المخزونــات، لضمــان التعامــل الســليم مــع 

والفاقــد. الهــدر  وتقليــل  الســلع 

• أبحــاث 	 هنــاك  والابتــكار:  والتطويــر  البحــث  تراجــع 
فــي  الغــذاء  احتياطيــات  علــى  أُجريــت  محــدودة 
الســلع  علــى  الحفــاظ  ويتطلــب  الــدول.  مختلــف 
الكثيــر  وجودتهــا  إمداداتهــا  وتأميــن  الغذائيــة 
مــن الاســتثمار فــي مجــالات التكنولوجيــا والبحــث 
والتطويــر. وتعتمــد القــدرة التنافســية للدولــة فــي 
ــال. ــذا المج ــي ه ــا ف ــى تقدمه ــة عل ــواق العالمي الأس

رفع كفاءة المخزون

هنــاك  المختلفــة،  الدوليــة  التجــارب  واقــع  مــن 
ــاءة إدارة  ــن كف ــع م ــي ترف ــراءات الت ــن الإج ــدد م ع

أبرزهــا:  الســلعي  المخــزون 

• المراقبــة: 	 وأنظمــة  للبيانــات  منظومــة  إنشــاء 
لإنشــاء  ميزانيــة  تخصيــص  إلــى  الحكومــات  تحتــاج 
الحاليــة  المخــزون  مراقبــة  أنظمــة  تحســين  أو 
علــى  قائمــة  سياســات  صياغــة  فــي  لمســاعدتها 
الأدلــة وضمــان الإدارة الســليمة للاحتياطيــات. يمكــن 
للــدول أيضًــا تكويــن احتياطــي إقليمــي للمنتجــات 
النفطيــة والمنتجــات الغذائيــة الهامــة مثــل القمــح 
قواعــد  إنشــاء  يمكــن  كمــا  والســكر.  والأرز  والــذرة 
بيانــات للمخــزون، لتشــجيع الشــفافية وبنــاء الثقــة 
بيــن الــدول المجــاورة فــي الإقليــم. ويســاعد هــذا 
علــى التنبــؤ بأحجام الطلــب والعرض للســلع، وتحديد 
الحجــم  تقديــر  علــى  والقــدرة  الإنتــاج،  مســتويات 
الأمثــل لاحتياطيــات الغــذاء المطلوبــة طــوال العــام.
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

•  إعــادة النظــر في السياســات الحاليــة وتقييمها: 	

بالنســبة للــدول التــي لديهــا بالفعــل سياســات قائمــة 

بشــأن الاحتياطيــات الغذائيــة، هنــاك حاجــة إلــى إعــادة 

المســتوى  تحديــد  أجــل  مــن  وتقييمهــا  فيهــا  النظــر 

المخــزون،  لإدارة  الــازم  الحكومــي  للتدخــل  المناســب 

والتعامــل مــع صدمــات الســوق بشــكل صحيــح.

• تعزيــز ممارســات الإدارة: يجــب أن تســتثمر الحكومة 	
فــي بنــاء وتعزيــز قــدرات الأشــخاص المشــاركين فــي 

ــاون  ــجيع التع ــب تش ــا يج ــذاء. كم ــي الغ إدارة احتياط

هنــاك  المعنييــن.  المصلحــة  أصحــاب  جميــع  بيــن 

الإداريــة  العمليــة  وترشــيد  لتقليــص  حاجــة  أيضًــا 

للاحتياطيــات الغذائيــة، خاصــة أثنــاء حــالات الطــوارئ.

• تشــجيع الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة: خاصــةً 	
أن  يجــب  التــي  الغذائــي  الفائــض  لــدول  بالنســبة 

مرافــق  تطويــر  أو  بنــاء  فــي  حكوماتهــا  تســتثمر 

البنيــة التحتيــة لتخزيــن وحفــظ مخــزون الغــذاء. وهــذا 

ــدم  ــدر وع ــن اله ــر م ــكل كبي ــل بش ــأنه أن يقل ــن ش م

التخزيــن. ويمكــن للحكومــة تمويــل  الكفــاءة فــي 

المشــاركة  نظــم  خــال  مــن  الاســتثمارات  تلــك 

الخــاص. القطــاع  مــع  المختلفــة 

• ــى 	 ــة إل ــاك حاج ــات: هن ــات والتقني ــث العملي تحدي
تقنيــات  واعتمــاد  عملياتهــا  بتحديــث  الــدول  قيــام 

ــكل  ــق بش ــا يتعل ــة فيم ــن الأغذي ــي تخزي ــورة ف متط

أساســي ببدائــل حفــظ الأغذيــة. ومــن شــأن ذلــك 

أيضًــا تحقيــق وفــورات جانبيــة منهــا زيــادة القــدرة 

التنافســية للــدول المصــدّرة فــي الأســواق الإقليمية 

ــذاء. ــودة الغ ــر ج ــة معايي ــال تلبي ــن خ ــة، م والعالمي

• يكــون 	 لــن  الزراعــة:  لقطــاع  الدعــم  تقديــم   
قطــاع  بــدون  للاســتمرار  قابــاً  الأغذيــة  تخزيــن 

مختلــف  تعمــد  لذلــك  ومنتــج.  عامــل  زراعــي 

ويمكــن  للزراعــة.  الدعــم  تقديــم  إلــى  الحكومــات 

أو  قــروض  أو  إعانــات  شــكل  فــي  هــذا  يكــون  أن 

تمكّــن  أن  شــأنها  مــن  السياســة  فــي  إصلاحــات 

ومــن  وتنافســية.  بفعاليــة  العمــل  مــن  المنتجيــن 

التعاقديــة  الزراعــة  تشــجيع  الدعــم،  نظــم  أمثلــة 

البــذور والأســمدة بأســعار مناســبة، ورفــع  وتوفيــر 

الأزمــات. أثنــاء  الهامــة  المنتجــات  توريــد  أســعار 

• تنويــع المخــزون الســلعي: علــى الرغم مــن أهمية 	

محصــول أو منتــج بعينــه لدولــة أو إقليــم مــا، فإنــه 

ــن  ــلعي م ــزون س ــن مخ ــم تكوي ــب أن يت ــن المناس م

أي ســلعة تتوافــر فيها الشــروط التاليــة، وهي وجود 

بانتظــام  اســتهلاكها  ويتــم  قــوي،  محلــي  طلــب 

البدائــل مــن حيــث  أو تمثّــل غــذاء أساســيًا، ونــدرة 

الأفضليــة والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف، وســهولة 

الملائمــة  وتوافــر المســاحات  التخزيــن والمعالجــة، 

عاليــة. إنتــاج  أحجــام  أو  غلــة  ولديهــا  للتخزيــن، 

• استخدام العقود والمشتقات: لتأمين الإمدادات 	

المستقبلية تلجأ الكثير من المؤسسات والدول إلى 

وعقود  المستقبلية  للعقود  وشراءً  بيعًا  التعامل 

الخيارات والعقود الآجلة. وتوفّر تلك الآلية درجة هامة 

والمعروض  الأسعار  في  التقلبات  ضد  التحوّط  من 

الاضطرابات  أو  المناخ  لاضطرابات  نتيجة  العالمي 

والكوارث  والأوبئة  الأمراض  أو  والأمنية  السياسية 

الطبيعية. غير أن المراكز المكشوفة لتلك المنتجات 

تشكّل بدورها ضغطًا على أسعار المنتجات الصادرة 

تلك  فتح  في  المضاربون  أفرط  إذا  خاصة  لتأمينها، 

من  جانبًا  البعض  يُرجع  المثال،  سبيل  على  المراكز. 

من  بأكثر  مؤخرًا  القمح  أسعار  في  الكبير  الارتفاع 

وجود  إلى  وأوكرانيا  روسيا  بين  الحرب  خلال   40%

مراكز كثيرة للبيع على المكشوف في عقود القمح 

المستقبلية، الأمر الذي دفع المضاربين أصحاب تلك 

المراكز إلى تكثيف مشترياتهم للقمح في السوق 

لغلق  الأسعار  في  الانفلات  من  مزيد  قبل  الحاضرة 

مراكزهم المكشوفة. وهذا الطلب المبالغ فيه أدى 

إلى التعجيل بوتيرة ارتفاع الأسعار.



• ــم 	 ــن دول العال ــر مســتوردي القمــح بي ــد مصــر مــن أكب تعُ

ــن  ــوة بي ــد الفج ــك لس ــنوياً، وذل ــن س ــون ط ــو 13 ملي بنح

ــاج  الاســتهلاك الــذي يتخطــى 21 مليــون طــن ســنوياً والإنت

المحلــي الــذي يقــدر بحوالــي 8.5 ملاييــن طــن، كمــا يبلــغ 

متوســط نصيــب الفــرد المصــري مــن القمــح فــي الســنة 

ــم. ــي 153.3 كج حوال

• تعتمــد الهيئــة العامــة للســلع التموينيــة 15 دولــة لاســتيراد 	

وأســتراليا،  وفرنســا،  وكنــدا،  أمريــكا،  وهــي:  الأقمــاح 

ــا، وبولنــدا،  ــا، وروماني ــا، والأرجنتيــن، وروســيا، وأوكراني وألماني

وكازاخســتان. وباراجــواي،  والمجــر،  وصربيــا،  وبلغاريــا، 

• ــي 	 ــتهلاك المحل ــح الاس ــن القم ــر م ــزون مص ــي مخ يكف

ــا لتصريــح المتحــدث باســم مجلــس  لمــدة 2.6 شــهر، وفقً

ــل 2022. ــي 4 أبري ــري ف ــوزراء المص ال

فجوة القمح في مصر 

ــام 2019  ــي ع ــح ف ــن القم ــري م ــي المص ــاء الذات ــبة الاكتف ــت نس بلغ

نحــو %40.3، فــي حيــن لــم تتخــطَّ نســبة الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح 

حــدود الـــ %50 فــي أحســن أحوالهــا منــذ 2015.

المصادر: 
• بيانــات منظمــة الغــذاء العالمــي faostat، الكتــاب الإحصائــي الســنوي، مصــر فــي أرقــام 2021، بيانــات رئاســة مجلــس الــوزراء.	

بلــغ إنتــاج القمــح 9.1 ملاييــن طــن عــام 2019/2020 مقابــل 8.6 ملاييــن 

طــن عــام 2018/2019 بنســبة زيــادة قدرهــا %6.2. ويرجــع ذلــك إلــى 

زيــادة المســاحة المزروعــة مــن القمــح عــام 2019/2020 بنســبة 5.8%، 

بالإضافــة إلــى زيــادة إنتاجيــة الفــدان مــن القمــح خــال هــذا العــام.

حتــى ســبتمبر 2021، تمــت زيــادة عــدد الصوامــع بنســبة %81.8، حيــث 

ــام 2014،  ــة ع ــة بـــ44 صومع ــام 2021 مقارن ــة ع ــى 80 صومع ــت إل وصل

وزادت الســعة التخزينيــة للقمــح بنســبة %129.4، ووصلــت إلــى 3.9 

ــام 2014. ــن ع ــن ط ــة بـــ 1.7 ملايي ــام 2021 مقارن ــن ع ــن ط ملايي
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فرص مصر للتحول لمركز  إقليمي

للطاقة بعد حرب أوكرانيا 

والغــاز  النفــط  علــى  الأوروبــي  الاعتمــاد  ثقــل  مــدى  عــن  الأوكرانيــة  الحــرب  كشــفت 

علــى  ردًا  لهــا  الطاقــة  إمــدادات  موســكو  قطــعَ  الأوروبيــة  الــدول  تخشــى  إذ  الروســيين، 

الصديقــة”  “للــدول غيــر  إثــر مطالبــة موســكو  الأوروبــي  القلــق  الغربيــة. وزاد  العقوبــات 

-بمــا فيهــا الــدول الأوروبيــة- بســداد المدفوعــات الخاصــة بالغــاز والنفــط بالروبــل الروســي، 

مجموعــة  رفضتــه  مــا  وهــو   ،2022 إبريــل  مــن  الأول  مــن  بــدءًا  واليــورو  الــدولار  مــن  بــدلً 

الســبع الصناعيــة الكبــرى، وتمســكت بــه موســكو. فهــل تشــكل هــذه الســياقات فرصــة 

ــتراتيجي  ــا الاس ــق هدفه ــم تحقي ــن ث ــا، وم ــى أوروب ــاز إل ــن الغ ــا م ــد صادراته ــي تزي ــر ك لمص

المتوســط. شــرق  منطقــة  فــي  الغــاز  وتجــارة  لإنتــاج  إقليمــي  مركــز  إلــى  التحــول  فــي 

د. أحمد قنديل

رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج دراسات الطاقة،

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

٤
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اعتبارات الفرصة

• ثمة مجموعة من الاعتبارات الأساسية وراء الفرصة 	
المصرية في التحول إلى مركز للطاقة الإقليمي 
والذي  الطاقة  أمن  في  الأوروبي  المأزق  إثر 
يلي: ما  أبرزها  من  أوكرانيا،  في  الحرب  كشفته 

• يحصــل الاتحــاد الأوروبــي علــى حوالــي ثلــث احتياجاته 	
مــن الغــاز الطبيعــي مــن روســيا، ولا تتوافــر أمامــه 
بدائــل عديــدة يمكــن الوصــول إليهــا فــي حالــة إعاقــة 
ــي  ــا ف ــتوردت أوروب ــية. إذ اس ــدادات الروس ــر الإم توفي
عــام 2021 كميــات هائلــة مــن الغــاز الطبيعــي، تتجــاوز 
560 مليــار متــر مكعــب، منهــا حوالــي 155 مليــار متــر 
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  وتأمــل  روســيا.  مــن  مكعــب 
خفــض وارداتهــا مــن الغــاز الروســي بمقــدار الثلثيــن 
فــي عــام 2022، كجــزء مــن خطــة للاســتقلال عــن 
 ،2027 عــام  بحلــول  الروســي  الأحفــوري  الوقــود 
وفــي الوقــت ذاتــه تنامــي مخاطــر “تســييس الغــاز 
سياســي”  جيــو  “كســاح  واســتخدامه  الروســي” 
أوكرانيــا. حــرب  عقــب  موســكو  جانــب  مــن 

• واردات 	 لتخفيــض  رئيســيان  خيــاران  أوروبــا  لــدى 
المزيــد  علــى  الحصــول  الأول،  روســيا،  مــن  الغــاز 
مــن الغــاز الطبيعــي مــن الــدول الأوروبيــة المــوردة 
المزيــد  اســتيراد  والثانــي،  الأنابيــب.  خطــوط  عبــر 
الناقــات.  عبــر   )LNG( المســال  الطبيعــي  الغــاز  مــن 
بالنســبة للخيــار الأول، فلــن يكــون فــي اســتطاعة 
النرويــج  مثــل  للغــاز،  المنتجــة  الأوروبيــة  الــدول 
كامــل  بشــكل  تعــوض  أن  بريطانيــا،  أو  هولنــدا  أو 
الغــاز القــادم مــن روســيا، لأنهــا إمــا تنتــج بأقصــى 
قدراتهــا )حالتــا النرويــج وهولنــدا(، وإمــا أنهــا تعانــي 
لكــن  بريطانيــا(.  )حالــة  الغــاز  فــي  نقــص  مــن  أصــاً 
قــد تســتفيد أوروبــا مــن واردات الغــاز عبــر خطــوط 
وأذربيجــان،  الجزائــر  مــن  خاصــة  القادمــة،  الأنابيــب 
فــي ظــل وجــود فائــض لــدى هاتيــن الدولتيــن، لكــن 
فــي  قيــودًا  يضــع  قــد  الجزائري-المغربــي  الخــاف 

هــذا المجــال، بعــد أن أدى هــذا الخــاف إلــى تعطيــل 
خــط الأنابيــب المغاربي-الأوروبــي منــذ أكتوبــر 2021. 

• اســتيراد 	 وهــو  الثانــي،  بالخيــار  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
ــى  ــول عل ــيكون الحص ــال، فس ــي المس ــاز الطبيع الغ
ــية  ــة الروس ــواردات الغازي ــض ال ــة لتعوي ــات كافي كمي
بالكامــل أمــرًا مكلفًــا للغايــة للأوروبييــن فــي أفضــل 
الأحــوال، وربمــا غيــر ممكــن مــن الناحيــة العمليــة، 
المــدى  علــى  غــاز  فائــض  وجــود  “عــدم  ضــوء  فــي 
القصيــر”، مــن قبــل مصدّريــن مثــل الولايــات المتحــدة 
ــابقة.  ــود س ــدول بعق ــذه ال ــاط ه ــبب ارتب ــر، بس وقط
فــي ضــوء ذلــك، تبــرز مصــر كأحــد أهــم مــوردي الغــاز 
المحتمليــن لأوروبــا بحســب مــا ســوف نــورده لاحقًــا.

• تُعــد مصــر الدولــة الوحيــدة فــي شــرق المتوســط 	
بإســالة  لهــا  تســمح  تحتيــة  بنيــة  تمتلــك  التــي 
إنتاجهــا مــن الغــاز الطبيعــي وتصديــره إلــى أوروبــا، 
ودميــاط.  إدكــو  فــي  إســالة  محطتــي  خــال  مــن 
غــاز  منتــدى  إنشــاء  فــي  القاهــرة  نجحــت  كمــا 
مجــال  فــي  التعــاون  لتعزيــز  المتوســط  شــرق 
مــن  كل  مــع  بالتعــاون  عاميــن،  قبــل  الغــاز  تجــارة 
والأردن،  وإســرائيل،  وإيطاليــا،  وقبــرص،  اليونــان، 
لاحقًــا  المنتــدى  توســع  عــن  فضــاً  وفلســطين، 
مــن خــال قبــول انضمــام فرنســا للمنتــدى بصفــة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــن  وكل  عضــو، 
والاتحــاد الأوروبــي والبنــك الدولــي بصفــة مراقــب.

• إلــى جانــب تمتّعهــا بموقــع جغرافــي قريــب مــن 	
أوروبــا، تتميــز مصــر بوجــود “فائــض غــاز للتصديــر” إلــى 
أوروبــا فــي الفتــرة القادمــة، مقارنــةً بغيرهــا مــن 
مــوردي الغــاز فــي العالــم؛ حيــث أدت الاكتشــافات 
المتوســط،  شــرق  ميــاه  فــي  الهائلــة  الغازيــة 
خاصــة حقــل ظهــر، إلــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 
مــن الغــاز منــذ عــام 2018 ووجــود فائــض للتصديــر. 
مــع  تجاريــة  اتفاقــات  إلــى  مصــر  توصلــت  كذلــك، 
مــن  الغــاز  اســتجرار  أجــل  مــن  وقبــرص  إســرائيل 
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

هاتيــن الدولتيــن، ومعالجتــه فــي محطتــي التســييل 

إلــى  تصديــره  ثــم  ودميــاط،  إدكــو  فــي  المصريتيــن 

الأســواق الأوروبيــة والآســيوية.

• الغــاز 	 مــن  الإنتاجيــة  طاقتهــا  أيضًــا  القاهــرة  عــززت 

الطبيعــي المســال إلــى 12 مليــون طن ســنويًا، بعدما 

تمــت إعــادة تشــغيل محطــة الإســالة فــي دميــاط 

فــي فبرايــر 2021، والتــي تبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة نحــو 

5 ملاييــن طــن ســنويًا، بعــد أن كانــت متوقفــة عــن 

التشــغيل لنحــو 8 ســنوات، بجانــب اســتمرار تشــغيل 

ــو 7.2  ــة نح ــا الإنتاجي ــغ طاقته ــي تبل ــو الت ــة إدك محط

ملاييــن طــن ســنويًا. وقــد نجحــت مصــر فــي تشــغيل 

المحطتيــن خــال الشــهور الأخيــرة مــن عــام 2021 

بكامــل طاقتهمــا التصميميــة البالغــة 1.6 مليــار قدم 

مكعبــة فــي اليــوم مســتغلة الفائــض المتــاح عــن 

الاســتهلاك المحلــي، بســبب تراجــع اســتهلاك الغــاز 

فــي محطــات توليــد الكهربــاء فــي فصــل الشــتاء.

• المعدنيــة 	 والثــروة  البتــرول  وزارة  لبيانــات  وفقًــا 

المصريــة، فقــد بلــغ إجمالــي صــادرات الغــاز الطبيعــي 

المصــري نحــو 3.5 ملاييــن طــن، خــال النصــف الأول 

أن  المتوقــع  ومــن   ،2021-2022 المالــي  العــام  مــن 

ترتفــع إلــى 6.5 ملاييــن طــن بنهايــة العــام المالــي 

الحالــي فــي يونيــو 2022، وهــو رقــم قياســي غيــر 
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مســبوق. وبنــاء علــى ذلــك، حققــت مصــر فــي عــام 

2021 أعلــى إيــرادات مــن تصديــر الغــاز المســال منــذ 

عشــر ســنوات، بعدمــا قفــزت هــذه الإيــرادات بنســبة 

%550، لتحقــق 3.9 مليــارات دولار، مقابــل 600 مليون 

الغــاز  صــادرات  زادت  كمــا   .2020 عــام  خــال  دولار 

ــام  ــي الع ــا ف ــى أوروب ــة إل ــال المصري ــي المس الطبيع

الماضــي أيضًــا لتصــل إلــى 2.04 مليــون طــن متــري، 

.2020 فــي  فقــط  متــري  طــن  ألــف  بـــ270  مقارنــة 

• الطبيعــي 	 الغــاز  مــن  صادراتهــا  زيــادة  مصــر  تعتــزم 

 8.5 إلــى   ،2022 الجــاري  العــام  خــال  المســال 

الاســتغلال  لتحقيــق  وذلــك  متــري،  طــن  ملاييــن 

مــن  مصــر  تمتلكهــا  التــي  للمقومــات  الأمثــل 

شــبكة  مــن  المختلفــة،  الإنتــاج  تســهيلات 

محافظــات  مختلــف  فــي  الممتــدة  الغــاز  نقــل 

وكذلــك  العربــي،  الغــاز  وخــط  الجمهوريــة، 

التســهيلات البحريــة التــي تغطــي البحــر المتوســط، 

بإدكــو ودميــاط، وذلــك بحســب  ووحدتــي الإســالة 

تأكيــدات وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة المصــري.

• مصــر، 	 تســير  أن  المتوقــع  مــن  الســياق،  هــذا  فــي 

ــل  ــيين؛ الأول يتمث ــارين رئيس ــي مس ــح، ف ــى الأرج عل

فــي زيــادة كميــات الغــاز الإســرائيلي التــي تســتوردها 

مصــر وتعيــد تصديرهــا إلــى 650 مليــون قــدم مكعــب 
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

يوميًــا فــي الربــع الأول مــن عــام 2022، ارتفاعًــا مــن 

بحســب  حاليًــا،  يوميًــا  مكعــب  قــدم  مليــون   450

وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة طــارق المــا، الــذي 

أوضــح أن أي زيــادات أخــرى ســتتطلب خــط أنابيــب بريًــا 

إضافيًــا يمكــن إنشــاؤه بحلــول عــام 2025. أمــا المســار 

الثانــي فســوف يعتمــد علــى تســريع إقامــة خطــوط 

أنابيــب جديــدة تحــت البحــر مــع قبــرص واليونــان، ممــا 

سيســمح لمصــر بزيــادة صادرات الغــاز وتعزيــز مكانتها 

أوروبــا. إلــى  الطاقــة  مــوردي  أهــم  مــن  كواحــدة 

• أن 	 إمكانيــة  يدعمــان  أساســيان  تطــوران  ثمــة 

أوروبــا  إلــى  الغــاز  مــوردي  أكبــر  مــن  مصــر  تصبــح 

بقــرار  يتعلــق  الأول،  التطــور  القادمــة.  الفتــرة  فــي 

دعمهــا  ســحب   2022 ينايــر  فــي  الأمريكيــة  الإدارة 

ــو  ــد« EastMed، وه ــت مي ــب »إيس ــط أنابي ــروع خ لمش

إلــى  وقبــرص  إســرائيل  مــن  الغــاز  لنقــل  مشــروع 

ــروع  ــذا المش ــراح ه ــم اقت ــد ت ــان. وق ــر اليون ــا عب أوروب

فــي عــام 2013، وكان مــن المقــرر أن يبــدأ تشــغيله 

بحلــول عــام 2025، إلا أن عــدم الجــدوى الاقتصاديــة 

إلــى  أدت  البيئيــة  والاعتبــارات  الفنيــة  والصعوبــات 

تعثــر هــذا المشــروع. أمــا التطــور الثانــي فهــو إعــان 

ألمانيــا، وهــي مــن أكبــر مســتوردي الغــاز الروســي 

ــاء  ــوات لبن ــن خط ــي ع ــر الماض ــي فبراي ــا، ف ــي أوروب ف

المســال.  الطبيعــي  الغــاز  لاســتقبال  محطتيــن 

تحديات أساسية

تواجــه مصــر عــدة تحديــات فــي أن تصبــح مركــزًا 

الحــرب  تداعيــات  ضــوء  فــي  للطاقــة  إقليميًــا 

الأوكرانيــة علــى مشــكلة أمــن الطاقــة فــي أوروبــا، 

لعــل أبرزهــا مــا يلــي:

• إمكانيــة إحيــاء المســار التركــي لنقــل الغــاز مــن 	
ــد  ــري جدي ــط بح ــاء خ ــر إنش ــا عب ــى أوروب ــرائيل إل إس
لنقــل الغــاز مــن شــرق المتوســط إلــى شــبكة نقــل 
الغــاز التركيــة، وهــو الأمــر الــذي بــرز مؤخــرًا فــي الزيــارة 
التــي قــام بهــا إســحق هرتــزوج رئيــس دولــة إســرائيل 
الزيــارة  وهــي  الماضــي،  مــارس   9 فــي  أنقــرة  إلــى 
الأولــى لرئيــس إســرائيلي منــذ عــام 2007. وكان مــن 
ــى  ــرف عل ــارة التع ــذه الزي ــة له ــداف المعلن ــن الأه بي
رؤيــة الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بشــأن مــد 
خــط تصديــر الغــاز مــن شــرق المتوســط إلــى تركيــا عبر 
فــي  الواضحــة  الاقتصاديــة  الجــدوى  ورغــم  قبــرص. 
تشــييد هــذا الخــط )مقارنــة بكافــة البدائــل الأخــرى 
أوروبــا(،  إلــى  المتوســط  شــرق  مــن  الغــاز  لنقــل 
إدارة  قــدوم  منــذ  لــه  المتزايــد  الأمريكــي  والدعــم 
ــار  ــض؛ إلا أن المس ــت الأبي ــى البي ــدن إل ــو باي ــس ج الرئي
متعــددة.  عقبــات  الحقيقــة  فــي  يواجــه  التركــي 
المنطقــة  عبــر  إمــا  يمــر  وأن  بــد  لا  ناحيــة،  فمــن 
بتركيــا  وعلاقاتهــا  لقبــرص،  الخالصــة  الاقتصاديــة 
تحــول دون ذلــك، أو عبــر نظيرتهــا فــي لبنــان وســوريا، 
ــه. ــي لعرقلت ــرة تكف ــع الأخي ــة م ــكاليات التركي والإش

• ومــن ناحيــة أخــرى، توجــد إمكانيــة أخــرى للمســار 	
حيــث  الغــاز.  لنقــل  بــري  أنابيــب  خــط  عبــر  التركــي 
أثــارت أنقــرة موضــوع نقــل الغــاز مــن إســرائيل عبــر 
الخــط العربــي الــذي يمتــد مــن العريــش إلــى العقبــة 
إلــى مــده بطــول  ويختــرق الأردن وســوريا، ويحتــاج 
التركيــة  التوزيــع  بشــبكة  ليتصــل  أخــرى  كــم   100
لأوروبــا، لكــن ســوريا وروســيا لــن تســمحا بذلــك علــى 
الأرجــح. كمــا يعتــرض المســار التركــي، ســواء البحــري 
أو البــري، عقبــة أخــرى مهمــة، وهــي أن تــل أبيــب 
متعاقــدة بالفعــل علــى بيــع قرابــة %80 مــن إنتاجهــا 
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لإعــادة  لمصــر  ســواء  قادمــة،  لســنوات  الغــاز  مــن 

تصديــره بعــد إســالته، ولــأردن، بخــاف الكميــات التــي 

تحصــل عليهــا شــركات البتــرول المنتجــة للحقــول.

• مــن 	 ميــد«  »إيســت  مشــروع  إحيــاء  احتمــال 

التنفيــذي  الرئيــس  ويــرث  مايــكل  ألمــح  إذ  جديــد: 

لشــركة شــيفرون الأمريكيــة، فــي منتصــف مــارس 

2022، إلــى إمكانيــة إحيــاء هــذا المشــروع للتخفيــف 

مــن تداعيــات الأزمــة الأوكرانيــة علــى أســواق الغــاز 

المتوســط  شــرق  اقتصاديــات  ودمــج  الأوروبيــة، 

إلــى  أيضًــا  شــيفرون  رئيــس  أشــار  كمــا  وأوروبــا. 

التمويــل  علــى  المشــروع  هــذا  حصــول  إمكانيــة 

شــبكات  ربــط  لمبــادرة  الأوروبــي  بالتمويــل  أســوة 

الكهربــاء فــي إســرائيل واليونــان وقبــرص بشــبكة 

الكهربــاء فــي أوروبــا. إلا أن هــذا الاحتمــال تواجهــه 

ــات  ــي ثب ــق ف ــرائيل لا تث ــي أن إس ــية، وه ــة رئيس عقب

الموقــف التركــي، وعــدم احترامــه الحــدود البحريــة 

المنطقــة. لــدول  الخالصــة  الاقتصاديــة  والمناطــق 

• محدوديــة القــدرة التصديريــة لمرافــق التســييل 	

المصريــة: ففــي ديســمبر 2021، قــال وزيــر البتــرول 

تعمــل  البــاد  فــي  الإســالة  محطــات  إن  المصــري 

بكامــل طاقتهــا. وبالتالــي، مــن غيــر الواضــح كيــف 

الغــاز  مــن  صادراتهــا  حجــم  زيــادة  لمصــر  يمكــن 

ملاييــن   8.5 علــى  أوروبــا  إلــى  المســال  الطبيعــي 

طــن متــري فــي المــدى القصيــر، وهــو أقصــى قــدرة 

تصديريــة فــي ظــل قــدرة محطــات التســييل المصريــة 

فــي الوقــت الراهــن.

• يظــلّ أن الأزمــة الأوكرانيــة ضاعفــت مشــكلة نقــص 	

“فرصــة  يخلــق  مــا  وهــو  لأوروبــا،  الطاقــة  إمــدادات 

تاريخيــة” لوضــع مصــر علــى خريطــة الطاقــة الأوروبيــة، 

وبالتالــي تحقيــق هدفهــا الاســتراتيجي المتمثــل 

ــا لإنتــاج وتجــارة الطاقــة.  فــي أن تصبــح مركــزًا إقليميً

فمــن الممكــن زيــادة حصيلــة تصديــر الغــاز الطبيعــي 

المصــري إلــى أوروبــا علــى المــدى القصيــر، فــي ظــل 

الــدور الــذي تلعبــه القاهــرة ضمــن “منتــدى غــاز شــرق 

المتوســط”، عــاوة علــى الاســتفادة مــن خطــوط 

الأنابيــب المزمــع تدشــينها لاحقًا بين مصــر من جهة، 

ــات  ــادة الكمي ــة، لزي ــة ثاني ــن جه ــرص م ــان وقب واليون

المصــدرة لأوروبــا. ومــع ذلــك، تواجــه هــذه الفرصــة 

تهديــدًا إذا مــا حدثــت تفاهمــات إســرائيلية تركيــة 

ــط  ــرق المتوس ــاز ش ــل غ ــأن نق ــنطن بش ــة واش برعاي

عبــر المســار التركــي إلــى أوروبــا، أو إذا عــاد مشــروع 

خــط أنابيــب »إيســت ميــد« إلــى الحيــاة مــرة أخــرى. 

ختامًــا، مــن الضــروري أن تتطلــع مصــر لأبعــد مــن تصديــر 

الغــاز المســال لأوروبــا، وهــو إنتــاج الكهربــاء الخضــراء، 

والريــاح،  كالشــمس  المتجــددة،  المصــادر  مــن  خاصــة 

النظيفــة،  الطاقــة  نواقــل  وتصديــر  إنتــاج  عــن  فضــاً 

يســاهم  ســوف  مــا  وهــو  الأخضــر،  كالهيدروجيــن 

بفعاليــة كبيــرة فــي تحقيــق هــدف مصــر الاســتراتيجي 

لتصبــح مركــزًا إقليميًــا للطاقــة مــن جهــة، وتحقيــق 

أمــن الطاقــة الأوروبــي مــن جهــة أخــرى. فالهيدروجين 

الأخضــر )المنتــج مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة( قــد 

يكــون مــن أهــم أســلحة المســتقبل التــي تمتلكهــا 

مصــر، وتحتــاج إليــه القــارة الأوروبيــة مــن أجــل مواجهــة 

تهديــدات موســكو بوقــف إمــدادات الطاقــة الروســية، 

وفــي الوقــت نفســه مواجهــة تغيــر المنــاخ العالمــي.



خطوات مصر نحو المركز الإقليمي للطاقة 

• العليا 	 للجنة  الأول  الاجتماع  عقد   ،2016 ديسمبر   29 في 

لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة 

من  الاستفادة  على  يرتكز  الذي  المشروع  لهذا  تصور  لوضع 

وعلى  التحتية،  والبنية  والأصول  لمصر  الاستراتيجي  الموقع 

في  المشروع  هذا  وسيسهم  الغاز.  إسالة  محطتا  رأسها 

والغاز  البترول  سوق  وتطوير  للبلاد  الاقتصادية  التنمية  زيادة 

من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

• ــذا 	 ــق ه ــبيل تحقي ــي س ــية ف ــوات أساس ــر خط ــت مص حقق

الهــدف الاســتراتيجي للدولــة المصريــة مــن أبرزهــا:

• إصــدار قانــون تنظيــم ســوق الغــاز فــي عــام 2017، حيــث 	

تــم إنشــاء جهــاز مســتقل لتنظيــم ســوق الغــاز واعتمــاد 

لتجــارة  إقليمــي  مركــز  إلــى  مصــر  تحويــل  اســتراتيجية 

وتــداول البتــرول والغــاز.

• توقيع مذكرات تفاهم للدعم والتعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.	

• تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن حكومتــي مصــر وقبــرص فــي عــام 2019 لتشــجيع المســتثمرين لإنشــاء خــط غــاز بحــري 	

بيــن الدولتيــن لنقــل الغــاز مــن حقــل أفروديــت القبرصــي لمصانــع الإســالة بمصــر وإعــادة تصديــره.

• تطوير البنية الأساسية للقطاع من موانئ ومعامل تكرير.	

• التوقيــع النهائــي لميثــاق منتــدى غــاز شــرق المتوســط فــي ســبتمبر 2020، حيــث تــم تحويلــه إلــى منظمــة 	

إقليميــة ومقرهــا فــي القاهــرة.

• نجح قطاع البترول في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا.	

• نجــح فــي تحويــل معــدل نمــو قطــاع الغــاز خــال الأعــوام الســابقة مــن ســالب %11 إلــى موجــب %25 عــام 	

2018/2019، ممــا مكنــه مــن تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي للبــاد مــن الغــاز واســتئناف التصديــر.



• أسهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة %27 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.	

• بلــغ معــدل نمــو قطــاع تكريــر البتــرول حوالــي %25 عــام 2019/ 2020، ومــن المتوقــع زيــادة 	

هــذا النمــو مــع انتهــاء مشــروعات زيــادة الطاقــة التكريريــة الجديــدة التــي يتــم تنفيذهــا 

حاليًــا باســتثمارات حوالــي 7 مليــارات دولار تعــادل حوالــي 108 مليــارات جنيــه.

• تدشــين 7 مشــروعات جديــدة لتكريــر وتصنيــع البتــرول، و3 مشــروعات كبــرى بمصافــي التكرير 	

تضيــف أكثــر مــن 6 ملاييــن طــن منتجــات بترولية ســنويًا.

• 	 517 حوالــي  الماضيــة  الســبعة  الأعــوام  خــال  البتروليــة  للثــروة  الإنتــاج  إجمالــي  بلــغ 

مليــون طــن بواقــع 218 مليــون طــن زيــت خــام ومتكثفــات، وحوالــي 290 مليــون طــن غــاز 

طبيعــي، و9 ملاييــن طــن بوتاجــاز بخــاف البوتاجــاز المنتــج مــن مصافــي التكريــر.

المصادر:

• النشــرة المعلوماتيــة - نشــرة إحصائيــة شــهرية - الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة 	

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications. العامــة والإحصــاء - أعــداد مختلفــة

 aspx?page_id=5107&Year=23518

• تقريــر تطــورات الغــاز الطبيعــي المســال والهيدروجيــن خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2021، 	

منظمــة الأقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوابــك(.



رؤية تنظيمات الإرهاب
والجماعات المسلحة لحرب أوكرانيا

الدوليــة.  العلاقــات  ظواهــر  مــن  للعديــد  نموذجًــا  الروســية–الأوكرانية  الحــرب  تقــدم 

فمــن جهــة، تمثــل لحظــة فارقــة فــي تطــور علاقــات القــوى الكبــرى وطبيعــة النظــام 

الدولــي. ومــن جهــة أخــرى، تُنــذر بانقســام داخــل المعســكر الغربــي. ومــن جهــة ثالثــة، 

النظاميــة  للحــروب  التقليــدي  النمــط  بيــن  تجمــع  التــي  الحــروب  مــن  كنمــط  تظهــر 

والحــروب بالوكالــة، حيــث إن الطرفيــن المباشــرين )روســيا وأوكرانيــا( يشــاركان بقواتهمــا 

الغربيــة  الــدول  ورعايــة  رعايتهمــا  تحــت  الــوكلاء  مــن  العديــد  ينخــرط  وكذلــك  النظاميــة، 

ــاب  ــات الإره ــة تنظيم ــي رؤي ــا ه ــو: م ــا ه ــروح هن ــؤال المط ــإن الس ــك، ف ــوء ذل ــي ض ــا. ف أيضً

العنــف؟. التــي تســتخدم  الفواعــل  الحــرب، كونهمــا مــن  المســلحة لهــذه  والجماعــات 

د. دلال محمود

رئيس وحدة الأمن والدفاع،

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٥
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تنظيمات الإرهاب

تنقسم التنظيمات الإرهابية التي أعلنت عن موقفها 

من الحرب الأوكرانية إلى نمطين أساسيين:

النمط الأول
 التنظيمات الإرهابية الكبرى العابرة للحدود:

• التنظيمــات 	 لــدى  أيديولوجــي  أســاس  يوجــد  لا 

العقائديــة يدفعهــا للانخــراط فــي الحــرب الأوكرانيــة 

بشــكل مباشــر، أو لدعــوة عناصرهــا للقتــال لنصــرة 

ــا  ــة باعتباره ــذه الرؤي ــن ه ــش ع ــر داع ــد عب ــن. وق الدي

أنهــا حــرب “صليبية-صليبيــة”. لكــن هــذا لــم يمنــع 

مــن صــدور بعــض الفتــاوى لدفــع المســلمين لنصــرة 

أوكرانيــا، لكنهــا خصــت الأفــراد وليــس التنظيمــات. 

• ــدر 	 ــيخ أي ــرم، الش ــرة الق ــبه جزي ــي ش ــدر مفت ــد أص فق

القوقــاز  مســلمي  فيــه  ناشــد  بيانًــا  روســتيموف، 

إرســال  بعــدم  وباشكورتوســتان،  وتتارســتان 

أولادهــم إلــى أوكرانيــا للقتــال ضمــن صفــوف الجيش 

الــروس، كمــا بعــث برســائل لآبــاء وأمهــات وأقــارب 

المقاتليــن يوضــح فيهــا الفتــوى التــي أقرهــا بحرمــة 

الأوكرانــي.  الجيــش  ضــد  القتــال  فــي  المشــاركة 

أعضــاء  أحــد  الصغيــر،  محمــد  الشــيخ  أفتــى  كذلــك 

حاليًــا  والموالــي  مصــر،  فــي  الإســامية  الجماعــة 

تركيــا،  إلــى  والهــارب  الإرهابيــة،  الإخــوان  لجماعــة 

بتحريــم مشــاركة المســلمين فــي صفــوف جيــش 

بوتيــن، داعيًــا المســلمين بشــكل عــام للمشــاركة 

الأوكرانــي،  الجيــش  صفــوف  ضمــن  القتــال  فــي 

مــن بــاب »إغاثــة الملهــوف«، معتبــرًا فــي بيانــه أن 

مشــاركة العناصــر الشيشــانية لبوتيــن “مناصــرة للإثــم 

والفاســدين”. للظالميــن  ودعمًــا  والعــدوان 

• ــداء 	 ــن ع ــه م ــا لدي ــدة، بم ــم القاع ــن تنظي ــدر ع ــم يص ل

ووريثتــه  الســابق  الســوفيتي  الاتحــاد  مــع  تاريخــي 

الحاليــة روســيا الاتحاديــة، موقــف مباشــر تجــاه هــذه 

الحــرب، بينمــا أظهــر تنظيــم داعــش اهتمامًــا بالحــرب 

مثــال  أنهــا  بإظهــار  توظيفهــا  وحــاول  الأوكرانيــة، 

علــى  العالــم  وأن  الكبــرى،  القــوى  بيــن  للصراعــات 

مشــارف مرحلــة جديــدة مليئــة بالصراعــات بيــن هــذه 

القــوى غيــر الإســامية.

• للمسلمين 	 داعش  تنظيم  دعوة  من  الرغم  على 

المقيمين في روسيا وأوكرانيا إلى عدم المشاركة 

في الحرب تحت راية البلدين، أو تأييد أوكرانيا والدول 

الغربية أو روسيا والمقاتلين الشيشان الذين يحاربون 

القاعدة  إن  القول  يمكن  الأخيرة؛  صفوف  ضمن 

في  تدخلهم  يعلنوا  لم  طالبان  حتى  أو  داعش  أو 

الحرب لصالح أوكرانيا على أساس نظرتهم أنها حرب 

في  يرغبون  جهاديين  هناك  لكنّ  صليبية-صليبية، 

هيئة  تنظيم  أبرزهم  الروسية،  القوات  ضد  القتال 

له  سبق  الذي  القاعدة،  لتنظيم  التابع  الشام،  تحرير 

خوض قتال ضد القوات الروسية في سوريا، وبعض 

العناصر من ولاية القوقاز.

• ســوريا، 	 فــي  خاصــة  داعــش،  لتنظيــم  يمكــن 

انشــغال  نتيجــة  الأوكرانيــة  الحــرب  مــن  الاســتفادة 

الجانــب الروســي بإعــادة توجيــه أصولــه العســكرية 

فــي  الحربــي  مجهــوده  لمصلحــة  ســوريا  فــي 

أوكرانيــا. فعلــى ســبيل المثــال، بــدأت وحــدات صائدي 

الدواعــش التــي تنضــوي تحــت مظلــة شــركة “فاغنــر” 

ممــا  أوكرانيــا،  فــي  للقتــال  التوجــه  فــي  الروســية 

ســيُتيح فرصًــا لداعــش لتعزيــز نشــاطه فــي ســوريا 

الهجــوم  آخرهــا  كان  المكاســب،  بعــض  وتحقيــق 

الكبيــر الــذي أســقط حصيلة كبيــرة من عناصــر الجيش 

وكذلــك  الشــرقي.  حمــص  بريــف  تدمــر  باديــة  فــي 

يمكــن للتنظيــم أن يزيــد نشــاطه فــي غــرب إفريقيــا. 

• الأوكرانيــة، 	 الحــرب  لتوظيــف  أيضًــا  داعــش  ســعى 

مــن خــال دعــوة عناصــره للمجــيء إلــى مــا يُســمى 

التنظيــم  معاقــل  أي  الموعــودة”،  الخلافــة  “أرض 

الرئيســية فــي ســوريا والعــراق، بمــا يعكــس مســعى 

واضحًــا إلــى اســتغلال الحــرب وحالــة عــدم الاســتقرار 
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

ــة  ــاوة الأمني ــال الرخ ــزوح وح ــات الن ــى وموج والفوض

أجانــب  مقاتليــن  لاســتقطاب  الحــرب  عــن  الناتجــة 

جــدد إلــى معاقلــه وتوســيع شــبكاته العاملــة.

النمط الثاني
التنظيمات الإرهابية من اليمين المتطرف: 

• الحــرب 	 فــي  أهدافهــا  بيــن  مــن  أن  روســيا  أعلنــت 

الأوكرانيــة تحجيــم “النازييــن الجــدد”، وكان المقصــود 

ــا،  ــد نفوذه ــي يتصاع ــرف الت ــن المتط ــات اليمي جماع

حيــث تهاجــم إقليمــي اللوغانســك والدونيتســك 

بدايــات  مــع  روس.  مــن  فيهــم  بمــن  الانفصالييــن 

الحــرب، أظهــرت بعــض جماعــات اليميــن المتطــرف 

فــي أوروبــا تعاطفهــا مــع أوكرانيــا، وتقــدم بعــض 

ضــد  القتــال  فــي  للمشــاركة  منهــم  المتطوعيــن 

ــة  ــاد القومي ــذه الأبع ــل ه ــود مث ــي وج ــيا. ويعن روس

للعنــف  ممارســتها  مــع  التنظيمــات  تلــك  فــي 

تــم  وإن  فحتــى  أمــده،  وإطالــة  الصــراع  تعمــق 

تســتمر  أن  المحتمــل  فمــن  للحــرب،  تســوية  إجــراء 

الكراهيــة  خطــاب  وتنامــي  المتطرفــة  الاتجاهــات 

الأوكرانــي. المجتمــع  داخــل 

• الحــرس 	 مــن  جــزءًا  تُعــد  “آزوف”  كتيبــة  أن  برغــم 

الوطنــي، أي تتبــع وزارة الداخليــة الأوكرانيــة، لكنهــا 

تثيــر الجــدل لكونهــا تتشــكل مــن قومييــن ويمينييــن 

متطرفيــن، وكان وجــود هــذه الكتيبــة إحــدى الحجــج 

التــي تذرعــت بهــا روســيا للتدخــل العســكري فــي 

ــكي  ــدري بليتس ــد أن ــى ي ــأت “آزوف” عل ــا. ونش أوكراني

)42 عامًــا( فــي صيــف عــام 2014، بغــرض دعــم الجيــش 

المواليــن  الانفصالييــن  ضــد  قتالــه  فــي  الأوكرانــي 

لروســيا فــي شــرقي أوكرانيــا. ولعبــت هــذه الكتيبــة 

دورًا واضحًــا فــي اســتعادة الســيطرة علــى ماريوبــول 

خريــف  ومنــذ  لروســيا.  المواليــن  الانفصالييــن  مــن 

ــة،  ــر إعلامي ــب تقاري ــة. وبحس ــل ككتيب ــام 2014 تعم ع

ــا  ــل، ولديه ــف مقات ــو أل ــى نح ــا إل ــدد أفراده ــل ع يص

دبابــات ومدافــع خاصــة بهــا، وفــي ذلــك الوقــت قررت 

ــن  ــن المتطرفي ــج القوميي ــف دم ــي كيي ــة ف الحكوم
ــة. ــاكل الدول ــي هي ف

• ــال 	 ــن خ ــاب م ــى الإره ــة عل ــرب الأوكراني ــر الح تؤث
أمريــن، الأول: إضعــاف الجهــود الدوليــة لمكافحــة 
الكبــرى  القــوى  انشــغال  أن  اعتبــار  علــى  الإرهــاب، 
النشــاط  بالجبهــة الأوكرانيــة ســيعزز فــرص صعــود 
معاقلــه  فــي  داعــش  تنظيــم  خاصــة  الإرهابــي، 
الأوســط  والشــرق  والعــراق  بســوريا  الأساســية 
لزعيــم  “البيعــة”  إعــان  عقــب  ســيما  ولا  عمومًــا، 
جديــد للتنظيــم، وتنامــي أنشــطة فــرع التنظيــم فــي 

خرســان”. “ولايــة  باســم  المعــروف  أفغانســتان 

• تحــول 	 فــرص  تنامــي  فهــو  الثانــي،  الأمــر  أمــا 
مــاذ  مــن  توفــره  بمــا  إرهابيــة،  بــؤرة  إلــى  أوكرانيــا 
آمــن للإرهابييــن، ولا ســيما مــن جانــب الجهادييــن 
مــن الــروس والشيشــان الذيــن لديهــم عــداء تاريخــي 
أفغانســتان  فــي  حروبهــا  نتيجــة  موســكو  تجــاه 
والشيشــان وســوريا. أي إن عــدم الاســتقرار الأمنــي 
قــد  الحــرب،  بســبب  حاليًــا  أوكرانيــا  تعيشــه  الــذي 
المقاتليــن  مــن  الآلاف  عشــرات  وصــول  يســهل 
غيــر  الروســية  القــوات  أن  خاصــة  الصــراع،  لتأجيــج 
مســيطرة علــى الحــدود، وتذهــب الدراســات إلــى أن 
أكثــر مــن 95 % مــن العمليــات الإرهابيــة فــي العقــود 
تتنازعهــا  مناطــق  فــي  جــرت  الماضيــة،  الثلاثــة 

والحــروب. الصراعــات 

الجماعات المسلحة

• جهــة، 	 مــن  روســيا  بيــن  للاتهامــات  تبــادل  هنــاك 
والــدول الغربيــة ومعهــا أوكرانيــا مــن جهــة أخــرى، 
علــى تحديــد مــن المســئول عــن اســتقدام مقاتليــن 
ــر  ــن الأم ــا، لك ــي أوكراني ــرب ف ــى الح ــن إل ــر نظاميي غي
الثابــت أن مشــاركة هــؤلاء المقاتليــن قــد يطيــل أمــد 
الحــرب، ويحولهــا إلــى حــرب غيــر نظاميــة فــي الكثيــر 
مــن المناطــق، كمــا يربــك الحســابات الاســتراتيجية 
لكافــة الأطــراف، خاصــة مــع صعوبــة الســيطرة علــى 
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توجهــات هــؤلاء المقاتليــن أو الســيطرة التامــة على 

حركتهــم، بمــا يُشــير إلــى احتمــال اســتمرار بقائهــم 

فــي أوروبــا وعــدم العــودة إلــى دولهــم الأصليــة أو 

إلــى الــدول التــي قدمــوا منهــا. ويمكــن التمييــز بيــن 

هــؤلاء المقاتليــن علــى النحــو الآتــي:

• مقاتلون متعددو الجنسيات “الفيلق الدولي”: 	
قدمت أوكرانيا كافة التسهيلات الممكنة لاستقدام 

متطوعين من كل دول العالم للمشاركة في الدفاع 

الأمر،  هذا  في  الغربية  الدول  تمانع  لم  كما  عنها، 

وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية وراء تشكيل هذا 

الفيلق، مع التحفظ على هذه التسمية التي تقتصر 

على الجيوش النظامية؛ فإن هذا التحرك يثير العديد 

هؤلاء  بين  التجانس  مدى  أهمها  الإشكاليات،  من 

المقاتلين، ومدى الخبرة القتالية المتوافرة لديهم.

• الأكثر 	 وهي  الشيشانية:  المسلحة  الجماعات 
الحرب  في  المنخرطين  المقاتلين  بين  حضورًا 

الخبرة  أهمها:  الاعتبارات،  من  للعديد  الأوكرانية 

الحرب  من  والمكتسبة  لديهم  المتوافرة  القتالية 

الخبرة  وكذلك   ،2003 عام  في  ذاتها  روسيا  مع 

لديهم في أوكرانيا منذ 2014، والاستقطاب الواضح 

ولهذا  منهم.  لجماعات  وأوكرانيا  روسيا  من  لكل 

المقاتلين  توظيف  إلى  وأوكرانيا  روسيا  لجأت 

والذين  بينهما،  الدائرة  الحرب  في  الشيشان  من 

جماعات  الأولى:  مجموعتين؛  إلى  انقسموا 

تدعم أوكرانيا؛ إذ شاركت كتائب شيشانية إلى جانب 
وهما:  الروسية،  القوات  قتال  في  الأوكراني  الجيش 
قتال  في  علنًا  تنشط  وهي  دوداييف،  جوهر  كتيبة 
الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الروسية 
عثماييف،  آدم  ويقودها   2014 عام  منذ  أوكرانيا  في 
وكتيبة الشيخ منصور، وتنشط في جنوب شرق أوكرانيا 
تحت قيادة مسلم تشبيرلوفسكي. ويكتنف الغموض 
الشيشان  للمتطوعين  الدقيق  العدد  حيال  الكثير 
الذين  المتمردين  من  معظمهم  أن  غير  وهويتهم، 
 .2003 عام  الشيشانية  الحرب  بعد  الشيشان  غادروا 

• أمــا المجموعــة الثانيــة، فيمثلهــا رمضــان قاديــروف 	
رئيــس الشيشــان، الــذي يطلــق علــى نفســه اســم 
المقاتليــن  مــن  قــوات  ولديــه  بوتيــن”،  “جنــدي 
الشيشــان المتمرســين فــي حــروب الشــوارع، وهــو 
مــا وضــح بشــكل أساســي فــي الصــراع الســوري، حيــث 
شــاركوا هنــاك فــي القتــال ضــد المعارضــة المســلحة، 
كمــا كانــوا يتمتعــون بشــعبية بيــن بعــض الســكان 
المحلييــن، خاصــة بالنظــر إلــى كونهــم مــن الســنّة.

• فاجنــر 	 شــركة  تظهــر  حيــث  المرتزقــة:  شــركات 
بعــض  وكذلــك  الأوكرانيــة،  الحــرب  فــي  الروســية 
الأخــرى،  الخاصــة  والأمنيــة  العســكرية  الشــركات 
الأمريكيــة.  الشــركات  إلــى  التحليــات  بعــض  وتشــير 
وتلعــب هــذه الشــركات دوراً فــي تحمــل أعبــاء الحــرب 
عــن  لهــا  الراعيــة  الــدول  تخلــي  مــع  النظاميــة  غيــر 
“المســئولية الأخلاقيــة” عــن الجرائــم الإنســانية التــي 
يمكــن أن ترتكــب ضــد المدنييــن في هــذه الحــرب، وهو 
مــا ظهــر فــي العديــد مــن المصــادر خاصــة مــا قيــل عــن 

الأوكرانيــة.  “بوتشــا”  مدينــة 

اتســاع  تبلــور  الأوكرانيــة  الحــرب  إن  القــول،  مجمــل 
الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه التنظيمــات الإرهابيــة 
والجماعــات المســلحة المختلفة فــي الصراعــات الدولية 
فــي  الدوليــة  العلاقــات  حركــة  فــي  وربمــا  المختلفــة 
المرحلــة القادمــة، حيــث قــد يزيــد ذلــك مــن الارتبــاط 
بيــن هــذه التنظيمــات والــدول خاصــة القــوى الكبــرى.



أنماط الأسلحة الحديثة في
الحرب الروسية-الأوكرانية

ــة  ــتخدام، خاص ــة الاس ــلحة حديث ــاط الأس ــض أنم ــن بع ــة ع ــية الأوكراني ــرب الروس ــفت الح كش

والقذائــف  صوتيــة،  فــرط  الصواريــخ  مقدمتهــا  وفــي  روســيا،  مــن  المســتخدمة  تلــك 

الموروثــة  الأســلحة  ترســانة  تقليديــة  فبرغــم  لأوكرانيــا،  بالنســبة  أمــا  الدقــة.  عاليــة 

المتحــدة  والولايــات  وتركيــا  الأوروبيــة  الــدول  فــإن  الســوفيتية؛  الحقبــة  مــن  لديهــا 

يثيــر  بمــا  الروســي،  العســكري  التدخــل  لمجابهــة  الحديثــة  الأســلحة  ببعــض  أمدتهــا 

تنهيهــا؟. أم  الحــرب  أمــد  ســتطيل  كانــت  إذا  ومــا  الأســلحة،  هــذه  تأثيــر  حــول  التســاؤل 

أحمد تاج الدين

عقيـــــــــــد متقاعـــــــــد

٦
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أسلحة روسية حديثة

• صــاروخ 	 أمثلتهــا  ومــن  صوتيــة:  فــرط  الصواريــخ 
دخــل  الــذي  الخنجــر  أو   )Kh-47M2 Kinzhal( كينــزال 

الخدمــة فــي روســيا فــي ديســمبر 2017. واســتهدف 

الجيــش الروســي مــن خــال هــذه الصواريــخ المحملة 

الأســلحة  مســتودعات   31 ميــج  طائــرات  علــى 

الأوكرانيــة– الحــدود  علــى  الواقعــة  الأوكرانيــة 

مــدى  ويبلــغ   .2022 مــارس  شــهر  خــال  البولنديــة 

الصــاروخ كينــزال 2000 كــم، فيمــا تصــل ســرعته إلــى 

12 مــاخ. ومــن أهــم مــا يميــز هــذا النــوع مــن الصواريــخ 

منــاورات  إجــراء  علــى  والقــدرة  العاليــة،  دقتهــا 

لديهــا  أن  كمــا  العاليــة،  ســرعته  برغــم  الطيــران 

القــدرة علــى حمــل رأس حربيــة تقليديــة أو نوويــة 

علــى  مــن  اســتخدامها  ويمكــن  كجــم،   500 بــوزن 

متــن الطائــرات الميــج 31، أو تــي يو 22، أو ســوخوي 57.

• الصواريــخ الطوافــة: طــراز كاليبــر )kalibr(، وهــي 	
واســتخدمتها  العاليــة،  الدقــة  ذات  الصواريــخ  مــن 

المبانــي  بعــض  قصــف  فــي  الروســية  القــوات 

كييــف  مــن  كل  فــي  الأوكرانيــة  الحكوميــة 

فيهــا.  أحدثتهــا  التــي  الإصابــة  لدقــة  وخاركيــف 

الصــاروخ 4500-50 كــم )علــى حســب  ويبلــغ مــدى 

1000م  ارتفــاع  علــى  ويحلــق  المســتخدم(،  الطــراز 

أن  كمــا  كجــم،   400-500 زنــة  حربــي  رأس  بحمولــة 

دقــة إصابتــه تصــل إلــى 3م. ويتكــون هــذا الصــاروخ 

إلــى  بالإضافــة  صلــب  )وقــود  متعــدد  محــرك  مــن 

علــى  توجيهــه  فــي  ويعتمــد  توربينــي(،  محــرك 
الأقمــار الصناعيــة. ويمكــن إطلاقــه مــن علــى متــن 
الســطح  وقطــع  والغواصــات  الحربيــة  الطائــرات 
ــاخ. ــى 2.9 م ــاروخ إل ــذا الص ــرعة ه ــل س ــة، وتص البحري

• وهــو 	  :)9K720- Iskandar( إســكندر  صــاروخ 
صــاروخ باليســتي قصيــر المــدى يصــل مــدى عملــه 
أنــه  العســكريون  المحللــون  ويــرى  كــم.   500 لنحــو 
بيلاروســيا،  أراضــي  مــن  الصــاروخ  هــذا  إطــاق  تــم 
هــذا  مــدى  ويصــل  خاركيــف.  مدينــة  علــى  خاصــة 
ــة  ــا مختلف ــل أنواعً ــم، ويحم ــن 500-50 ك ــاروخ م الص
النوويــة  أو  التقليديــة  ســواء  الحربيــة  الــرؤوس  مــن 
أو حتــى تلــك التــي تحتــوي علــى قنابــل عنقوديــة، 
كجــم،   480-700 زنــة  حربيــة  رأس  حمــل  يمكنــه  إذ 
ويعتمــد  مــاخ.   5.9 لــه  القصــوى  الســرعة  وتبلــغ 
هــذا الصــاروخ فــي توجيهــه علــى أجهــزة ملاحيــة 
.)TerCom( بالقصــور الذاتــي والأقمــار الصناعية ونظــام

رسم توضيحي للصاروخ كينزال

منظومة الصاورخ اسكندر
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• 	 Air defense System)( الجــوي  الدفــاع  منظومــة 
القــدرة  يمكنهــا  متطــورة  منظومــة  وهــي   :  S-400
كــم   400 إلــى  تصــل  مســافة  مــن  الاشــتباك  علــى 
 48N6 طــراز  وصواريــخ   40N6 طــراز  صواريــخ  باســتخدام 
لهــذه  ويمكــن  كــم.   250 إلــى  مداهــا  يصــل  التــي 
المنظومــة تحييــد الصواريــخ فــرط صوتيــة التــي تتعــدى 
ــتباك  ــى الاش ــدرة عل ــا الق ــا أن لديه ــاخ، كم ــرعتها 14 م س
مــع أكثــر مــن 80 هدفًــا، مــن خــال منظومــات راداريــة 
متقدمــة متكاملــة، ممــا أتــاح للقــوات الروســية إســقاط 
 .27 ســوخوي  طــراز  مــن  أوكرانيــة  طائــرات   4 مــن  أكثــر 

• وهي 	  :)Rocket launchers( الصاروخية  القواذف 
التي  الصاروخية  الرشقات  على  عملها  في  تعتمد 
وبرغم  والمعدات.  القوات  تجمعات  تدمير  تستهدف 
أنواع  استخدام  فإن  حديثة،  ليست  الأسلحة  هذه  أن 
بهذا  العهد  حديث  يعد  العنقودية(  )مثل  الذخائر  من 
BM-( النوع من الأسلحة، مثل: القاذف الصاروخي جراد
BM-30 Sem�( سيمرش  الصاروخي  والقاذف   ،)21 Gradd
.)BM- 27 Uragan( أوراجان  الصاروخي  والقاذف   ،)rch

منظومة الدفاع الجوي )اس -400(

القاذف جراد

القاذف اوراجان   القاذف سيمرش
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• وهــي 	  :)Cluster bombs( العنقوديــة  الذخائــر 

إصابــات  أكبــر  لإحــداث  تصميمهــا  تــم  أســلحة 

وتشــير  واحــد.  وقــت  فــي  هــدف  مــن  أكثــر  فــي 

هــذا  الروســية  القــوات  لاســتخدام  التقاريــر  بعــض 

“مايكولييــف”.  مدينــة  فــي  الأســلحة  مــن  النــوع 

• 	 :)Thermobaric bombs( قنابــل الضغــط الحــراري

هــي قنابــل التفريــغ الهوائــي، ويطلــق عليهــا أبــو 

وضغطًــا  انفجاريــة  موجــة  تُحــدث  حيــث  القنابــل، 

ــي  ــواء ف ــة اله ــى خلخل ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــرارة هائل وح

منطقــة الإصابــة، وبالتالــي القضــاء علــى أي أفــراد 

ــن  ــتخدامها م ــد باس ــم التهدي ــد ت ــا، وق ــي نطاقه ف

قبــل روســيا فــي الحــرب الأوكرانيــة. 

 ذخائر عنقودية

رسم توضيحي
T-لطريقة اطلاق القنبلة الحرارية من على دبابة ٧٢

 قنابل عنقودية

 قنابل عنقودية
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إمدادات حديثة لأوكرانيا

اعتمــدت أوكرانيــا فــي بدايــة الحــرب مــع روســيا 
المــدى  متوســطة  باليســتية  صواريــخ  علــى 
دقيقــة  تكــن  لــم  لكنهــا   ،)Tochka – u( توشــكا 
الإصابــة حيــث يصــل مدهــا إلــى مــا بيــن 70-15 كــم 
ــمّ بــدأت المســاعدات العســكرية الغربيــة  فقــط. ث
تتدفــق علــى أوكرانيــا. إذ أعلنــت الولايــات المتحــدة 
الأســلحة  مــن  أوليــة  شــحنات  ســت  وصــول  عــن 
والمســاعدات الأمنيــة الأخــرى إلــى أوكرانيــا، كجــزء 
مــن حزمــة مســاعدات بقيمــة 800 مليــون دولار 
وافــق عليهــا الرئيــس جــو بايــدن فــي 16 مــارس، 

ومــن أبــرز هــذه الأســلحة:

• طــراز 	 مــن  للدبابــات  المضــادة  المقذوفــات 
أمريكيــة  مقذوفــات  وهــي   ،)Javelin( جافليــن 
مضــادة للدبابــات يبلــغ وزنهــا نحــو 16 كجــم، ويصــل 

ــراز(،  ــب الط ــن 2500 و4750م )بحس ــا بي ــى م ــا إل مداه

ــى  ــة حت ــدروع التقليدي ــراق ال ــى اخت ــدرة عل ــا الق وله

فيصــل  التفاعليــة،  الــدروع  أمــا  750مــم،  عمــق 

توجيــه  فــي  ويعتمــد  600مــم  إلــى  الاختــراق 

الحمــراء. تحــت  الأشــعة  علــى  المقذوفــات  هــذه 

نظــام  وهــو   ،)FIM-92 Stinger( ســتينجر  صواريــخ   
يعمــل   )MANPADS( محمــول  أمريكــي  جــوي  دفــاع 

الحمــراء  تحــت  بالأشــعة  أرض-جــو  موجــه  كصــاروخ 

)SAM( ضــد الطائــرات. ويمكــن تكييــف هــذه الصواريــخ 

المركبــات  مــن  واســعة  مجموعــة  مــن  النــار  لإطــاق 
Air to Air Sting� الهليكوبتـ�ر)  وطائـ�رات  )الأرضيـ�ة 
4800م. إلــى   3800 مــن  اشــتباكه  مــدى  ويصــل   ،)er

AeroViron� للطـ�ي ّ قابلـ�ة  طيـ�ار  بـ�دون   طائـ�رات 
الطائــرة  الذخائــر  مــن  وهــي   ،ment Switchblade
بواســطة  تصميمهــا  تــم  حيــث   ،loitering munition
مــن  العديــد  قبــل  مــن  وتُســتخدم   ،AeroVironment
المســيرة  الطائــرات  وهــذه  الأمريكــي.  الجيــش  فــروع 
حيــث  الظهــر،  حقيبــة  لتناســب  يكفــي  بمــا  صغيــرة 
الهــدف، وتصطــدم  إلــى  أنبــوب، وتطيــر  تنطلــق مــن 
بـــ900  يُقــدر  الــذي  الحربــي  رأســها  تفجيــر  أثنــاء  بــه 
جــرام، ويبلــغ مــدى عملهــا مــن 10-40 كــم وبارتفــاع 
دقيقــة.  40-15 بقــاء  وزمــن  4600-150م  مــن  تحليــق 

 )Bayraktar TB2( بيرقــدار  طيــار  بــدون  الطائــرة 
التركيــة، حيــث تحتــوي الترســانة الأوكرانيــة علــى مــا 
يقــدر بنحــو 50 طائــرة مســيرة مــن هــذا النــوع. وتُصنــف 

قاذف مضاد للدبابات جافلين

Switchblade للطائرة القابلة للطى 
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هــذه الطائــرة علــى أنهــا متعــددة المهام ومتوســطة 

الارتفــاع، وذات زمــن بقــاء طويــل، ويصــل أقصــى ارتفــاع 

طيــران لهــا حتــى 25000 قــدم، كمــا تحمــل حمولــة 

بالليــزر. موجهــة  صواريــخ   4 أو  كجــم   150 إلــى  تصــل 

ملاحظات أساسية

• متطــورة 	 أســلحة  أنــواع  تمتلــك  روســيا  أن  برغــم 
علــى  اعتمــدت  فإنهــا  فتــكًا،  وأشــد  وحديثــة 
الاســتخدام المتــدرج لهــا حســب الهــدف العســكري 
المثــال،  ســبيل  فعلــى  لتحقيقــه.  تســعى  الــذي 
كـ”كينــزال”  صوتيــة  فــرط  الصواريــخ  اســتخدمت 
الإصابــة،  فــي  دقــة  مــن  بــه  تتميــز  لمــا  و”كاليبــر”، 
ولإحــداث أثر نفســي ودعائــي ليس فقط ضــد أوكرانيا 
وإنمــا للقــوى الغربية المســاندة لكييف بشــكل عام.

• الحيويــة 	 الأهــداف  تدميــر  إلــى  روســيا  ســعت 
للبنيــة التحتيــة العســكرية الأوكرانيــة، مثــل مخــازن 
مناطــق  فــي  اللوجســتية  والإمــدادات  الأســلحة 
فــي  فرانكيفســك(  إيفانــو  ديلاتيــن،  )ميكولايــف، 
جنــوب أوكرانيــا، وذلــك لتحييــد قــدرة كييــف علــى 
تقدمهــا،  علــى  التأثيــر  وبالتالــي  قواتهــا،  إمــداد 
ــي  ــة ف ــات بالغ ــداث إصاب ــدم إح ــه ع ــت ذات ــي الوق وف

القريبــة. المدنيــة  والمنشــآت  المدنييــن  صفــوف 

• مــع تزايــد الإمــدادات الغربيــة للقــوات الأوكرانيــة مــن 	

أســلحة مضــادة للدبابــات مثــل “جافليــن”، تــم دفــع 

أكثــر من 17000 قاذف للقــوات الأوكرانية ومنظومات 

الدفــاع الجــوي “إس300-”، الأمــر الــذي كبــد الجانــب 

الروســي خســائر، إضافــة إلــى أن انضمــام المرتزقــة 

روســيا  دفــع  أوكرانيــا  فــي  المقاومــة  لصفــوف 

لاســتخدام أســلحة حديثــة لم تســتخدم فــي البداية.

• برغــم عــدم انتهــاء الحــرب الروســية-الأوكرانية حتــى 	

أن  يــرون  العســكريين  المحلليــن  بعــض  فــإن  الآن، 

فــي  الاســتراتيجية  أهدافهــا  تحقــق  لــم  روســيا 

“العمليــة العســكرية الخاصــة” التــي أعلنتهــا فــي 

مدينــة  حصــار  إلــى  تلجــأ  ســوف  وأنهــا  أوكرانيــا، 

كييــف، الأمــر الــذي يعنــي مــد أمــد هــذه العمليــة. 

بنجــاح  تنفــذ  روســيا  أن  الآخــر  البعــض  يــرى  بينمــا 

كمــا  لهــا،  خططــت  التــي  العســكرية  أهدافهــا 

وإنشــاؤها  العســكرية،  العمليــات  خريطــة  تُشــير 

محــاور تقــدم نحــو المــدن الأوكرانيــة الرئيســية، ممــا 

يدلــل علــى أنهــا لــم تســتخدم كل مــا فــي جعبتهــا 

الجويــة.  قدراتهــا  خاصــة  متطــورة  أســلحة  مــن 

• نظــرًا 	 لديــه  مــا  بأحــدث  أوكرانيــا  الغــرب  يمــد  لــم 

للســيطرة الجوية للقوات الروسية، إلا أن المساعدات 

العســكرية الغربيــة لحكومــة كييــف خلقــت نقصًا في 

المخــزون الاســتراتيجي لمســتودعات جيــوش عــدة 

بلــدان غربيــة، ممــا دفــع شــركات الأســلحة إلــى زيــادة 

شــركتي  خاصــة  الدفاعيــة،  الصناعــات  مــن  إنتاجهــا 

“لوكهيــد مارتــن” و”ريثيــون تكنولوجيــز” الأمريكيتيــن، 

ــراف  ــن الأط ــد م ــب للعدي ــر مكاس ــد يوف ــذي ق ــر ال الأم

حــال  القادمــة  الأيــام  ولعــل  الحــرب.  زمــن  لإطالــة 

اســتمرار هــذه الحــرب، كفيلــة بكشــف المزيــد ممــا 

تســليح  تكنولوجيــا  مــن  الأطــراف  جميــع  يمتلكــه 

جديــدة وحديثــة.



مقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني 

• يحتــل الجيــش الروســي المرتبــة الثانيــة بيــن أقــوى جيــوش العالــم، بينمــا يحتــل نظيــره الأوكرانــي المرتبــة الثانيــة 	

ــرين عالميًا. والعش

• يبلــغ تعــداد جنــود الجيــش الروســي فــي الخدمــة 850 ألف جنــدي، ليحتــل المرتبة الخامســة في القــوة العددية 	

لجيــوش العالــم. فــي المقابــل، يصل عدد أفــراد الجيش الأوكراني إلــى 200 ألف جندي، محتلا المرتبــة 20 عالميًا.

• تبلــغ ميزانيــة الدفــاع الروســية حوالي 154 مليار دولار أمريكــي محتلة المرتبة الثالثة بيــن دول العالم في الإنفاق 	

ــم. ــن دول العال ــة 20 بي ــع بالمرتب ــار دولار لتق ــي 11.9 ملي ــي بحوال ــاع الأوكران ــة الدف ــدر ميزاني ــا تق ــي، فيم الدفاع

• يمتلــك الجيــش الروســي أكثــر مــن 4173 طائــرة حربيــة، ليحــوز المرتبــة الثانيــة عالميًــا بيــن الجيــوش، بينمــا يمتلــك 	

الجيــش الأوكرانــي 318 طائــرة حربيــة فقــط ليكــون بالمرتبــة 31 عالميًــا.



• يمتلــك الجيــش الروســي 12.420 ألــف دبابــة ليتصــدر جيــوش العالــم، متفوقًــا علــى نظيــره الأوكرانــي الــذي 	

يمتلــك 2596 دبابــة فقــط ويحتــل المرتبــة 13 عالميًــا.

• يتكــون الأســطول الروســي مــن 605 قطــع بحريــة، منهــا 49 كاســحة ألغــام. بينمــا يضــم الأســطول البحــري 	

الأوكرانــي 38 قطعــة بحريــة فقــط.

• تمتلــك روســيا 1218 مطــارًا، فــي حيــن تمتلــك أوكرانيــا 187 مطــارًا فقــط. ويبلــغ طــول الطــرق البريــة بروســيا 	

حوالــي 1.28 مليــون كــم، فيمــا لا تتعــدى 170 ألــف كــم بالنســبة لأوكرانيــا.

• 	https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-de� 2022  المص�ـدر: موق�ـع جلوب�ـال فاي�ـر ب�ـاور، ع�ـام 

tail.php?country1=russia&country2=ukraine



كيف تُدير بكين العلاقات مع واشنطن
بعد حرب أوكرانيا؟

خارجيــة  ضغــوط  أي   ،2022 مــارس  فــي  يــي”،  “وانــغ  خارجيتهــا  وزيــر  عبــر  الصيــن  رفضــت 

الرئيــس  تحذيــر  علــى  ردًا  وذلــك  الروســية-الأوكرانية،  الحــرب  فــي  عليهــا  أمريكيــة 

الدعــم  تقديــم  عواقــب  مــن  بينــج  جيــن  شــي  الصينــي  لنظيــره  بايــدن  جــو  الأمريكــي 

بشــأن  الصحيــح  الجانــب  فــي  وقفــت  أنهــا  ســيُثبت  الوقــت  أن  بكيــن  واعتبــرت  لروســيا، 

مــع  علاقتهــا  الصيــن  تديــر  كيــف  فهــم  محاولــة  إلــى  الموقــف  هــذا  ويدفــع  الأزمــة. 

الخطــوات  استكشــاف  عــن  فضــاً  الأوكرانيــة،  الأزمــة  ظــل  فــي  المتحــدة،  الولايــات 

تايــوان. بضــم  نفســه  الروســي  الموقــف  فــي  تكــون  لأن  تحســبًا  بهــا  تقــوم  التــي 

فردوس عبد الباقي

باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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رفض العقوبات

• الأمــم 	 خــارج  الجانــب  أحاديــة  العقوبــات  الصيــن  ترفــض   
المتحــدة التــي تــم فرضهــا علــى روســيا إثــر نشــوب الحــرب 
ــر  ــرض للأم ــى أن تتع ــن تخش ــيما أن بكي ــا، لا س ــي أوكراني ف
يبــدو أن  تايــوان. فــي الوقــت نفســه،  نفســه إذا ضمــت 
العقوبــات  ســيناريو  لمواجهــة  مبكــرًا  اســتعدت  بكيــن 
الأجنبيــة، فــي إطــار حربهــا التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة؛ 
إذ أصــدرت فــي عــام 2021 قانونًــا لحمايــة الســيادة الصينية، 
وشــينجيانج  كونــج  بهونــج  المتعلقــة  ومصالحهــا 
ــرار  ــن الأض ــة م ــات الصيني ــة الكيان ــن حماي ــاً ع ــوان، فض وتاي
الناجمــة عــن العقوبــات، وســيتم تطبيــق القانــون فــي 
هونــج كونــج، وهــو مــا تحــذر منــه غرفــة التجــارة الأمريكيــة 
لمــا ســيكون لــه مــن تأثيــر علــى تــآكل اســتقلالية المدينــة، 

ــة. ــارة الدولي ــي التج ــكاو ف ــي وم ــا ه ــاف مكانته وإضع

• ــروس 	 ــي “ك ــام المال ــم النظ ــى دع ــا عل ــن أيضً ــت الصي عمل
بــوردر”، كبديــل لنظــام “ســويفت” المالــي تحســبًا لفــرض 
عقوبــات عليهــا. وقــد لجــأت روســيا لذلــك النظــام الصينــي 
العقوبــات  جــراء  “ســويفت”  نظــام  مــن  خروجهــا  بعــد 
الأوكرانيــة،  الحــرب  بســبب  عليهــا  المفروضــة  الغربيــة 
العقوبــات  إطــار  فــي  إدخالهــا  مــن  الصيــن  حــذرت  كمــا 
ــة،  ــي الأزم ــا ف ــت طرفً ــا ليس ــيا لأنه ــى روس ــة عل المفروض
وأكــدت أنهــا ســترد علــى العقوبــات الأمريكيــة الموجهــة 
وردًا  لبكيــن.  ضــرر  فــي  تتســبب  أن  ويمكــن  روســيا  ضــد 
حــول  العشــرين  مجموعــة  فــي  مباحثــات  وجــود  علــى 
مــا إذا كان يجــب اســتبقاء روســيا بعــد غزوهــا لأوكرانيــا؛ 
أهميتهــا  إلــى  وأشــارت  موســكو،  عــن  الصيــن  دافعــت 
فــي المجموعــة، وأنــه لا يحــق لدولــة اســتبعاد أخــرى مــن 
العضويــة، حيــث يجــب تطبيــق تعدديــة حقيقيــة وتعزيــز 

والتعــاون. الوحــدة 

• ــاءات 	 ــن اللق ــد م ــدت العدي ــات، عُق ــض العقوب ــوازاة رف بم
الثنائيــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة كان أحدهــا قبــل 
بطلــب  واشــنطن  تقدمــت  إذ  الأوكرانيــة.  الأزمــة  تصعيــد 
للصيــن للتدخــل دبلوماســيًا لمنــع روســيا مــن غــزو أوكرانيــا 
اســتنادًا لاعتبــارات الصداقــة بيــن موســكو وبكيــن، لكــن 
جــاء الــرد الصينــي -وفقًــا لتقاريــر- بأنهــا لــن تحــاول إعاقــة 
أيضًــا  عقــدت  الحــرب،  أعقــاب  وفــي  الروســية.  الخطــط 
لقــاءات أمريكيــة صينيــة فــي مــارس 2022 لبحث مــا إذا كان 

للصيــن دور فــي حــل أزمــة أوكرانيــا بيــن روســيا والغــرب، 
ــدد. ــذا الص ــي ه ــيء ف ــن ش ــفر ع ــم يس ــه ل لكن

• الرئيــس 	 أشــار  التصعيــد،  خفــض  اســتهداف  إطــار  فــي 
الصينــي شــي جيــن بينــج خــال اتصــال هاتفــي مــع نظيــره 
الروســي فلاديميــر بوتيــن، فــي 25 فبرايــر 2022، إلــى أن 
المشــكلة  حــل  فــي  موســكو  يدعــم  الصينــي  “الجانــب 
ــارس  ــل م ــي أوائ ــي. وف ــب الأوكران ــع الجان ــاوض م ــر التف عب
الماضــي، أبــدت الصيــن اســتعدادها للوســاطة بيــن روســيا 
وأوكرانيــا وتســهيل الحــوار لحــل الأزمــة. وفــي بدايــة أبريــل، 
فــي  الســام  لتحقيــق  ستســعى  أنهــا  الصيــن  أعلنــت 
أوكرانيــا بطريقتهــا الخاصــة، لكنهــا دعــت لعــدم المبالغــة 
فــي الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه فــي هــذا النــزاع الــذي لــن 

ــن. ــب الصي ــى طل ــاءً عل ــط بن ــي فق ينته

• ــب 	 ــي لع ــة ف ــرات قليل ــا خب ــن لديه ــول إن الصي ــن الق يمك
دور صانــع الســام فــي النزاعــات الدوليــة، لأن السياســة 
الخارجيــة كانــت تأتــي امتــدادًا لأولويــات السياســة المحلية 
التــي كان علــى رأســها حفــظ أمــن النظــام. ومــن المــرات 
القضايــا  هــي  كوســيط  الصيــن  فيهــا  شــاركت  التــي 
المحادثــات  اســتضافة  مثــل:  المباشــر،  الاهتمــام  ذات 
ــمالية،  ــا الش ــووي لكوري ــج الن ــة بالبرنام ــية الخاص السداس
أو ترتيــب محادثــات بيــن الجماعــات المتمــردة والمجلــس 
العســكري فــي ميانمــار لتجنــب أزمــة اللجــوء علــى الحــدود 

بيــن الصيــن وميانمــار.

تحذيرات لواشنطن

• الولايــات 	 لــم تمنــع الأزمــة الأوكرانيــة الصيــن مــن تحذيــر 
الناتــو،  لحلــف  آســيوية  نســخة  إقامــة  مــن  المتحــدة 
بالمحيطيــن  الخاصــة  الأمريكيــة  الإدارة  وثيقــة  واعتبــرت 
بعــض  فــي  الناتــو  لحلــف  مشــابهة  والهــادئ  الهنــدي 
أكبــر  رؤيــة  تمتلــك  أنهــا  فــي  تختلــف  لكنهــا  الجوانــب، 
حلــف  مــن  للمنطقــة  تدميــرًا  أكثــر  تكــون  قــد  وأوســع 
ــتمرار دون رادع  ــا بالاس ــماح له ــم الس ــا، وإذا ت ــو لأوروب النات
تدفــع  قــد  تصورهــا  يمكــن  لا  عواقــب  هنــاك  فســتكون 
المنطقــة إلــى حافــة الهاويــة باســتهداف احتــواء الصيــن.

• عــن 	 بالإعــان  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  علــى  الصيــن  ردّت 
زيــادة ميزانيــة الإنفــاق العســكري الصينــي لتصبــح فــي 
المركــز الثانــي بعــد الولايــات المتحــدة، فمــن المقــرر أن 
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يرتفــع بنســبة %7.1 بقيمــة 230.16 مليــار دولار فــي عــام 
2022، وذلــك بزيــادة طفيفــة عــن عــام 2021 الــذي كانــت 
الإعــان  هــذا  مــن  الصيــن  وتبتغــي   .6.8% فيــه  النســبة 
بعــث رســالة للغــرب بأنهــا لــن تتراجــع عــن ضــم تايــوان، 
وفــي الوقــت ذاتــه المضــي فــي الخطــة الصينيــة لتحســين 
قدراتهــا العســكرية كــي تصبــح أقــوى جيــش فــي العالــم 
بحلــول مئويــة جيــش التحريــر الشــعبي فــي عــام 2027، 
الذكــرى  فــي   2049 عــام  بحلــول  كبــرى  قــوة  وكذلــك 

الشــعبية.  الصيــن  لجمهوريــة  المئويــة 

توسيع النفوذ

• التأثيــر 	 علــى  جيشــها-  تقويــة  -بجانــب  الصيــن  تعمــل 
ــة  ــات لمواجه ــة تكت ــر إقام ــي عب ــا الإقليم ــي محيطه ف
هنــا  الإشــارة  ويُمكــن  المضــادة.  الأمريكيــة  التحالفــات 
ــة  ــوزاري لمنظم ــاع ال ــرة الاجتم ــن لأول م ــور الصي ــى حض إل
التعــاون الإســامي الــذي عُقــد فــي باكســتان فــي دورتــه 
الـــ84 فــي مــارس 2022 للتعبيــر عــن مزيــد مــن التقــارب مــع 
الصينــي  الخارجيــة  وزيــر  التقــى  كمــا  الإســامية.  الــدول 
الأولــى  وهــي  نفســه،  الشــهر  فــي  الهنــدي  بنظيــره 
لمســئول صينــي رفيــع المســتوى إلــى الهنــد منــذ انــدلاع 
المناوشــات الحدوديــة بيــن البلديــن فــي عــام 2020. ويعبــر 
ذلــك عــن أن الصيــن توظــف حالة تشــتت الموقــف الهندي 
تجــاه الغــرب فــي الأزمــة الأوكرانيــة. فالهنــد تــرى أنهــا لــم 
تحقــق بعــد مكاســب مــن دخولهــا فــي الحــوار الأمنــي 
الهنــد،  المتحــدة،  )الولايــات  “كــواد”  المســمى  الرباعــي 
أســتراليا، اليابــان( الــذي نشــأ لتطويــق الصعــود الصينــي.

• حــذرت الصيــن مــن توســيع العلاقــات الأمريكيــة مــع تايــوان، 	
محــذرة واشــنطن مــن عواقــب لــن تتحملهــا، كمــا عملــت 
الصيــن  بحــر  فــي  عســكرية  مواقــع  تســليح  تعزيــز  علــى 
الجنوبــي وقدمــت الدعــم لخفــر ســواحلها بالقــوة الناريــة 
مســتفيدة مــن انشــغال العالــم بالأزمــة الأوكرانيــة، بمــا 
الخاصــة  مســاعيها  فــي  الصيــن  اســتمرار  علــى  يؤكــد 
ــرة  ــاره “بحي ــي، واعتب ــن الجنوب ــر الصي ــى بح ــتحواذ عل بالاس
ــي  ــا ف ــى رغبته ــة عل ــة الأوكراني ــر الأزم ــدم تأثي ــن”، وع بكي

ــة. ــك المنطق ــي تل ــة ف ــا الأمني ــن مصالحه تأمي

• المحيــط 	 جنــوب  فــي  الأمنــي  تواجدهــا  الصيــن  عــززت 
جــزر  مــع  واســعة  أمنيــة  معاهــدة  توقيــع  عبــر  الهــادئ 
لتوســيع  أمامهــا  الطريــق  يمهــد  قــد  ممــا  ســليمان، 

تواجدهــا العســكري فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي 

يمكــن  بــأن  مقترحًــا  الاتفاقيــة  تضمنــت  إذ  والهــادئ، 

للصيــن -وفقًــا لحاجتهــا وبموافقــة الجــزر- إجــراء زيــارات 

ــف  ــتية والتوق ــن لوجس ــات تموي ــام بعملي ــفن والقي للس

والعبــور فــي جــزر ســليمان التــي تشــهد اضطرابــات مؤخرًا، 

بمــا جعــل الاتفاقيــة تســمح للشــرطة الصينيــة المســلحة 

بالانتشــار بنــاءً علــى طلــب الجزر لإرســاء النظــام الاجتماعي. 

فتــح  إعــادة  المتحــدة  الولايــات  إعــان  بعــد  ذلــك  وجــاء 

.1993 عــام  فــي  إغلاقهــا  بعــد  الجــزر  فــي  ســفارتها 

• لــم تكــن تلــك الترتيبــات الصينيــة بعيــدة عــن التنســيق مــع 	

البلديــن  بيــن  الاســتراتيجية  للعلاقــات  فاســتنادًا  روســيا، 

تــم ترقيتهــا فــي عــام 2019، وتمديــد المعاهــدة  التــي 

ــام  ــي ع ــودي ف ــاون ال ــوار والتع ــن الج ــأن حس ــة بش الثنائي

2021، فمــن المتوقــع أن تســهم الأزمــة الأوكرانيــة فــي 

مزيــد مــن توطيــد العلاقــات بيــن الجانبيــن فــي ظــل فــرض 

عقوبــات اقتصاديــة صارمــة علــى روســيا. ومــن المرجــح 

ــي  ــي تف ــي ك ــط الروس ــراء النف ــي ش ــن ف ــتمر الصي أن تس

المجــال  فتــح  إلــى  بالإضافــة  الاقتصاديــة،  باحتياجاتهــا 

ــرص  ــة ف ــطة لدراس ــرة والمتوس ــة الصغي ــركات الصيني للش

العمــل والاســتثمار فــي روســيا اســتغلالً لفــراغ الانســحاب 

الغربــي مــن روســيا. وبرغــم أن الصيــن لديهــا خبــرة فــي 

التعامــل مــع الــدول التــي يتــم فــرض عقوبــات عليهــا مثــل 

إيــران وكوريــا الشــمالية، فمــن المرجــح أن تســير خطواتهــا 

ــر. ــط التصدي ــاز ضواب ــي اجتي ــذر ف بح

 ختامًــا، يتضــح مــن تفاعــل الصيــن مــع الولايــات المتحــدة 

خــال الأزمــة الأوكرانيــة أنهــا ترفــض مبــدأ العقوبــات الأحاديــة 

التــي تفرضهــا القــوى الغربيــة علــى روســيا، لكــن فــي الوقت 

وقامــت  العقوبــات،  لهــذه  تحديهــا  عــن  تعلــن  لا  نفســه 

بالمقارنــة بيــن التوســع الأمريكــي فــي منطقــة المحيطيــن 

الهنــدي والهــادئ، وتوســع حلــف الناتــو فــي أوروبــا بهــدف 

مــن  والتحذيــر  الأمريكيــة،  الخطــط  لهــذه  رفضهــا  إعــان 

أنهــا قــد تــؤدي لنفــس نتيجــة توســع الناتــو. فــي الوقــت 

مــن  والمزيــد  الوســاطة،  فــي  رغبتهــا  بكيــن  أبــدت  ذاتــه، 

إلــى أنهــا تحــاول التنســيق  التعــاون مــع أوروبــا، بالإضافــة 

مــع محيطهــا الإقليمــي لتعزيــز نفوذهــا فــي مواجهــة مــا 

تقــوم بــه الولايــات المتحــدة مــن تحالفــات مضــادة.



• لجــأت الولايــات المتحــدة خــال إدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، إلــى شــن حــرب تجاريــة علــى 	

الصيــن عبــر فرض رســوم جمركية على الســلع الصينية الواردة إلى واشــنطن لإفقادها ميزتها التنافســية.

• ترجــع هــذه الحــرب التجاريــة إلــى محاولــة واشــنطن تقليــص العجــز التجــاري مــع الصيــن، ومنــع الصيــن مــن 	

ــن  ــنطن لبكي ــات واش ــن اتهام ــاً ع ــة، فض ــة الفكري ــوق الملكي ــاة لحق ــة دون مراع ــات الأمريكي ــل التقني نق

بمنــع شــركاتها مــن دخــول الســوق الصينيــة، والتلاعــب بقيمــة العملــة الصينيــة )اليــوان( لضمــان التفــوق 

فــي الأســواق العالميــة.

• فرضــت الولايــات المتحــدة خــال إدارة ترامــب رســومًا جمركيــة علــى نحــو 250 مليــار دولار مــن البضائــع 	

الصينيــة، وقــد ردت الصيــن بفــرض رســومٍ علــى 110 مليــارات دولار مــن المنتجــات الأمريكيــة. وبالرغــم مــن 

ــن.  ــاه الصي ــة تج ــته الاقتصادي ــي سياس ــر ف ــر الكثي ــم يغي ــه ل ــب، إلا أن ــرارات ترام ــن ق ــددًا م ــدن ع ــاء باي إلغ

الحرب التجارية الأمريكية-الصينية 
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أبرز محطات الحرب التجارية



تجارب دولية متنوعة
لإدارة تداعيات حرب أوكرانيا 

طرحــت الحــرب الروســية-الأوكرانية تداعيــات عديــدة علــى الــدول والمجتمعــات، لكــن البعــد 

الاقتصــادي كان الأكثــر تأثيــرًا، كارتفاع أســعار الســلع ومعدلات التضخم، وتعطل سلاســل توريد 

الزيــوت والحبــوب لا ســيما القمــح، مــع ارتفــاع تكلفــة الإنتــاج الزراعــي المحلــي، وزيــادة أســعار 

المحروقــات، وتأثــر قطــاع الســياحة. وتباينــت اســتجابات الــدول إزاء هــذه التداعيــات، ولا ســيما 

فــي ظــل اختــاف درجــة تأثيرها مــن دولة إلى أخرى. ويســعى هذا التحليل إلى تســليط الضوء 

علــى اســتجابات أربــع دول لتلــك التداعيــات ممثلــة فــي المغــرب والإمــارات والهنــد وتركيــا.

د. رغدة البهي

رئيس وحدة الأمن السيبراني،

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٨



52

تقديرات مصرية -  2022

مصر ما بعد حرب أوكرانيا

تحفيز السياحة المحلية

• الســياح 	 لائحــة  فــي  الأولــى  المرتبــة  الــروس  يحتــل 
الأجانــب فــي تركيــا يليهــم الأوكرانيــون فــي المرتبــة 
الثالثــة بعــد ألمانيــا. وقــد أعقــب توقــف الحجــوزات 
الروســية  الســياحية  الــوكالات  إلغــاء  أوكرانيــا  مــن 
ــذا  ــرب، ل ــدء الح ــن ب ــا م ــبوع تقريبً ــد أس ــوزات بع للحج
اتجهــت تركيــا إلــى تشــجيع الســياحة الداخليــة لتلبية 
ــم  ــي تض ــة الت ــياحية الضخم ــق الس ــات المراف احتياج
ألــف غرفــة فــي المــدن الجنوبيــة، ولا ســيما فــي ظــل 

الخســائر التركيــة التــي تقــدر بنحــو 5 مليــارات دولار.

• الــروس 	 مثّــل  فقــد  الإماراتــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
 .2021 عــام  فــي  للســياح  مصــدر  ســوق  أكبــر  ثالــث 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا يتوقــع أن يتعــرض القطــاع 
الســياحي الإماراتــي لأزمــات تُذكــر بالنظــر إلــى مرونته 
الخيــارات  مــن  بــه  يحظــى  الــذي  والدعــم  العاليــة، 
المتاحــة أمــام القطــاع الســياحي المحلــي، والتركيــز 
التراجــع  تعويــض  يمكنهــا  بديلــة  أســواق  علــى 
الســوق  )مثــل  الروســي  الســوق  فــي  المحتمــل 
برامــج  ابتــكار  إلــى  إضافــة  الخليجــي(،  أو  الصينــي 
المحافظــة  أجــل  مــن  تنافســية  بأســعار  ســياحية 

الســياحي. التدفــق  اســتمرارية  علــى 

خيارات دعم الطاقة

• علــى 	 الإماراتي-الروســي  التوافــق  أفــق  يتجلــى 
صعيــد أســعار الطاقــة وســط توقعــات بمزيــد مــن 
ــاون  ــوء التع ــي ض ــيما ف ــن، لا س ــن الجانبي ــاون بي التع
للنفــط  المصــدرة  الــدول  منظمــة  مــع  الروســي 
“أوبــك” مــن ناحيــة، واتفــاق الجانبيــن علــى ضــرورة 
ــي  ــة العالم ــوق الطاق ــتقرار س ــى اس ــة عل المحافظ
النفــط  شــركة  وقعــت  فيمــا  ثانيــة.  ناحيــة  مــن 
الهنديــة المحــدودة اتفاقًــا مــع شــركة نفــط روســية 
تســتورد بموجبــه 3 ملاييــن برميــل مــن النفــط الخــام 
رغبــة منهــا فــي عــدم تســييس صفقــات الطاقــة.

• مــن 	 المغــرب  زادت  لذلــك،  مضــاد  اتجــاه  فــي 
غيــر  زيــادات  عقــب  للمحروقــات  مخصصاتهــا 
مســبوقة فــي أســعارها، وبعــد أن عانــت مــن ارتفــاع 

أســعار المحروقــات فــي الأســواق الدوليــة، ممــا دفــع 
ــي  ــم مال ــم دع ــة تقدي ــي إمكاني ــر ف ــة للنظ الحكوم
لبعــض المهنييــن بهــدف حمايــة قدراتهم الشــرائية 
والحفــاظ علــى الأســعار فــي مســتويات معقولــة. 

• غــاز 	 يأتــي  أخــرى،  بدائــل  فــي  تركيــا  تنظــر  فيمــا 
أذربيجــان فــي مقدمتهــا بعــد أن أصبحــت الأخيــرة 
ثانــي أكبــر الــدول التــي تصــدر الغــاز الطبيعــي إلــى 
تركيــا بعــد روســيا فــي عامــي 2019 و2020، وتســتورد 
منهــا تركيــا بالفعــل %24 مــن احتياجاتهــا، ويأتــي 
مــن  تركيــا  فيــه  تتخــوف  الــذي  الوقــت  فــي  هــذا 
نقــل  خطــوط  علــى  محتملــة  اقتصاديــة  عقوبــات 

أوروبــا. إلــى  الروســي  الغــاز 

تسهيلات اقتصادية

• تعرّضــت عــدة دول لموجــات تضخــم غيــر مســبوقة 	
الوقــت  ففــي  الروســية-الأوكرانية.  الحــرب  جــراء 
المثــال  ســبيل  علــى  الإمــارات  فيــه  تشــهد  الــذي 
العربــي،  المســتوى  علــى  تضخــم  معــدل  أقــل 
هيكليــة،  اختــالات  مــن  التركــي  الاقتصــاد  يعانــي 
أســفرت عــن تدخــل المصــرف المركــزي، وضــخ ملاييــن 
ــة  ــك للحيلول ــة، وذل ــواق المحلي ــي الأس ــدولارات ف ال
دون تدهــور الليــرة التركيــة التــي تعانــي مــن تراجعات 
ــر  ــن أث ــف م ــة، والتخفي ــن ناحي ــا م ــي قيمته ــادة ف ح

تراجــع الاســتثمارات الأجنبيــة مــن ناحيــة ثانيــة. 

• لتجديــد 	 التســهيلات  مــن  المزيــد  تركيــا  قدمــت 
حمايــة  إلــى  تهــدف  التــي  المحميــة”  “الودائــع 
الودائــع بالعملــة المحليــة مــن الخســائر المحتملــة 
الحكومــة  تعويــض  خــال  مــن  الصــرف  أســعار  فــي 
تاريــخ  بيــن  الليــرة  قيمــة  فــي  بالفــارق  للمــودع 
الســلطات  قــررت  فيمــا  الســحب.  وتاريــخ  الإيــداع 
العــرض  لزيــادة  الضمــان  ســقف  رفــع  المغربيــة 
المحتمــل للقــروض النقديــة، وإعــادة جدولــة قــروض 

وإنعــاش”. “أوكســجين 

• الروســي 	 بالحظــر  تأثرهــا  عــدم  الإمــارات  أكــدت 
المفــروض علــى صــادرات القمــح، لأنهــا لا تســتورد 
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وفــي  الروســي.  القمــح  مــن  تقريبًــا   %2 ســوى 
المقابــل، شــهدت الهنــد أزمــة علــى صعيــد زيــت دوار 
ــوب  ــي جن ــرة ف ــعبية كبي ــى بش ــذي يحظ ــمس ال الش
الهنــد بشــكل خــاص، ممــا اضطرهــا إلــى البحــث عــن 
إمــدادات بديلــة، لا ســيما أنهــا تســتورد 200 ألــف طــن 
مــن  منــه   70%( شــهر  كل  الشــمس  دوار  زيــت  مــن 

أوكرانيــا و%20 مــن روســيا(.

• المغــرب 	 يســتوردها  التــي  الحبــوب  تمثــل  فيمــا 
مــن أوكرانيــا نحــو %12 مــن وارداتــه الإجماليــة مــن 
الإجــراءات  مــن  جملــة  المغــرب  ليتخــذ  الحبــوب، 
الســلع  أســواق  علــى  المحتملــة  الآثــار  مــن  للحــد 
الغذائيــة، إضافــة إلــى تعهدهــا بتحمــل مســئولية 
اســتهلاكية  بمــواد  الخاصــة  الأســعار  بعــض  ارتفــاع 
ــارات  ــى 6 ملي ــد عل ــا يزي ــت م ــا خصص ــتراتيجية، كم اس
دولار لدعــم مــادة القمــح الليــن فــي الوقــت الــذي 
تبحــث فيــه عــن أســواق جديــدة كالأرجنتيــن وكنــدا 

المتحــدة.  والولايــات 

• أيضًــا لتعزيــز المخــزون مــن مختلــف 	 اتجــه المغــرب 
التخزيــن،  سياســة  تشــجيع  عبــر  التموينيــة  المــواد 
ــد  ــع تأكي ــرائية، م ــدرة الش ــم الق ــي دع ــتمرار ف والاس
الســلطات المســتمر علــى توافــر كميــات كافيــة مــن 
نفســه  التأكيــد  وهــو  الأساســية.  الغذائيــة  المــواد 
الــذي دأبــت تركيــا علــى الإشــارة إليــه علــى الرغــم 
مــن ارتفــاع أســعار زيــت دوار الشــمس ســعة 5 لتــرات 
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــة. وف ــرة تركي ــى 185 لي ــن 135 إل م
مصنعــي  جمعيــة  إدارة  مجلــس  تحذيــرات  تعــددت 
ــورة  ــن خط ــارة م ــة ووزارة التج ــة التركي ــوت النباتي الزي

المعــروض. نقــص 

السلاح وإجلاء المواطنين

• يأتــي نحــو %70 مــن الأســلحة الهنديــة مــن روســيا 	
بمــا فــي ذلــك الطائــرات الحربيــة والدبابــات والأنظمــة 
الصاروخيــة. وبالنظــر إلــى تنامــي الاعتمــاد علــى تلــك 
فرقاطــات  علــى  الهنــد  تحصــل  ســوف  الــواردات، 
ــع  ــاء مصن ــتقوم بإنش ــرادار، وس ــا ال ــبحية لا يرصده ش
للبنــادق بالتعــاون مــع روســيا، كمــا اشــترت 600 ألــف 

بندقيــة هجوميــة مــن طــراز “إيــه كــي 203”. وفــي 
واردات  علــى  المغــرب  تعتمــد  لهــذا،  مضــاد  اتجــاه 
الســاح الإســرائيلية والتركيــة بصفــة أساســية، ومــن 
ثــمّ لــم تتأثــر وارداتهــا الدفاعيــة بالحــرب الروســية-
Gol� )الأوكراني�ـة، وتتف�ـاوض المغ�ـرب حاليً�ـا م�ـع ش�ـركة) 
قاذفــات  لاقتنــاء  التركيــة  العســكرية   )cuk Shipyard
للصواريــخ مــن طــراز كيليــش 2 وفرقاطــة خفيفــة، 

بالإضافــة إلــى ســفن حربيــة.

• عكفــت الهنــد علــى إجــاء نحــو 20 ألــف مواطــن مــن 	
مواطنيهــا مــن أوكرانيــا معظمهــم مــن الطــاب، 
ــو  ــا نح ــي أوكراني ــة ف ــاب المغارب ــدد الط ــغ ع ــا بل فيم
8000 طالــب )ثانــي أكبــر جاليــة طلابيــة فــي أوكرانيــا(، 
وقــد تابعــت المغــرب جهــود إجلائهــم عبــر المراكــز 
ســلوفاكيا  إلــى  منهــا  عبــروا  حيــث  الحدوديــة، 
وبولونيــا ورومانيــا وهنغاريــا، حيــث ســعت الســفارات 
المغربيــة فــي تلــك الــدول إلــى اســتقبال الطــاب 
وتســهيل عودتهــم إلــى المغــرب. وقــد بــدأت تركيــا 
أوكرانيــا  مــن  رعاياهــا  إجــاء  متصــل  صعيــد  علــى 
إغــاق  بســبب  الماضــي  فبرايــر   25 مــن  اعتبــارًا  بــرًا 
العمليــة  انطــاق  بعــد  والجويــة  البحريــة  المناطــق 
ــدد  ــاوز ع ــد تج ــا، وق ــي أوكراني ــية ف ــكرية الروس العس
الرعايــا الأتــراك الذيــن تــم إجلاؤهــم 10 آلاف مواطــن.

قصــارى القــول، تُظهــر السياســات التــي اتخذتهــا كل 
مــن الإمــارات وتركيــا والمغــرب والهنــد مــدى تفــاوت 
تأثرهــا بتداعيــات الحــرب الروســية-الأوكرانية ومــن ثــم 
تفــاوت اســتجاباتها تبعًــا لحســابات دقيقــة عمادهــا 
حســابات المكســب والخســارة، ودرجــة اعتمادهــا على 
الدوليــة  والتوازنــات  والأوكرانــي،  الروســي  الجانبيــن 
بتكلفــة  مناســبة  بدائــل  توافــر  ومــدى  والإقليميــة، 
معقولــة، وقيمــة العمــات الأجنبيــة التــي يحتاجهــا 
الســوق المحلــي مقابــل القيمــة التــي يمكــن للدولــة 
ــض  ــه بع ــي؛ لتتج ــاد الوطن ــي الاقتص ــا ف ــل ضخه بالفع
الــدول إلــى تعزيــز شــراكاتها مــع الجانــب الروســي ولا 
ســيما فــي مجالــي الطاقــة والأســلحة، فيمــا تتجــه 
ــي  ــا ف ــبة خصوصً ــل مناس ــن بدائ ــث ع ــى البح ــرى إل الأخ

مجالــي الســياحة والــواردات الغذائيــة.



آثار حرب أوكرانيا في الاقتصاد العالمي 

• طالــت تداعيــات الحــرب الأوكرانية-الروســية اقتصــادات الــدول فــي مختلــف أنحــاء العالــم، ولــن تكــون تلــك التداعيــات 	
محسوســة فقــط هــذا العــام، بــل قــد تمتــد إلــى العــام المقبــل علــى الأقــل.

• بــرزت هــذه التداعيــات فــي ضــوء أن روســيا تُعــد ثالــث أكبــر منتــج للنفــط فــي العالــم، كمــا تُعــد أكبــر مصــدر للأســمدة التــي 	
تُســتخدم فــي الزراعــة، كمــا تنتــج روســيا وأوكرانيــا %14 مــن القمــح العالمــي، وتمثــان معًــا %29 مــن الصــادرات العالميــة 

مــن القمــح، كمــا أنهمــا مصــدران رئيســيان للــذرة وعبــاد الشــمس.

ثمة ثلاث قنوات رئيسية سيتأثر عبرها الاقتصاد العالمي بالحرب، وهي:

ــى .1	 ــدوره- إل ــؤدي -ب ــا ي ــاع، مم ــن الارتف ــد م ــو مزي ــم نح ــيدفع التضخ ــة، س ــذاء والطاق ــة، كالغ ــلع الأولي ــعار الس ــاع أس ارتف
ــب. ــاف الطل ــول وإضع ــة الدخ ــآكل قيم ت

	2 اضطــراب التجــارة وسلاســل الإمــداد وتحويــات العامليــن فــي الخــارج، فضــاً عــن أن تدفقــات اللاجئيــن ســيزيد الضغوط .
علــى الاقتصــادات المجــاورة لأوكرانيا. 

	3 تراجــع ثقــة مجتمــع الأعمــال وزيــادة شــعور المســتثمرين بعــدم اليقيــن ســيفضيان إلــى إضعــاف أســعار الأصــول، .
وتشــديد الأوضــاع الماليــة، وربمــا الحفــز علــى خــروج التدفقــات الرأســمالية مــن الأســواق الصاعــدة.

• تتوقــع منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة تباطــؤ معــدلات النمــو وارتفــاع التضخــم العالمــي أكثــر بنحــو 2.5 نقطــة 	
ــم. ــي العال ــي ف ــود تضخم ــدوث رك ــذر بح ــون دولار، وين ــو تريلي ــدر بنح ــائر تُق ــي خس ــاد العالم ــيكبد الاقتص ــا س ــو م ــة، وه مئوي

• قــد يــؤدي ارتفــاع الأســعار بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا إلــى زيــادة عــبء الديــون وتقليــل ميزانيــة التنميــة فــي العديــد مــن 	
ــى  ــان إل ــد يؤدي ــم ق ــي والتضخ ــن الغذائ ــدام الأم ــق أن انع ــر للقل ــن المثي ــا. وم ــة كورون ــل بجائح ــة بالفع ــدان المنكوب البل
تفاقــم الفقــر وعــدم الاســتقرار الاجتماعــي، وســتؤثر الاضطرابــات فــي إمــدادات الحبــوب خاصــة علــى المســتوردين فــي 

ــا. ــط وإفريقي ــرق الأوس الش

• ــن” 	 ــعار “نوالي ــاع أس ــى ارتف ــق، إل ــر البلطي ــود وبح ــر الأس ــي البح ــل ف ــل النق ــن تعط ــا م ــا صاحبه ــة وم ــرب الأوكراني  أدت الح
ــت 20%. ــب تخط ــفن بنس ــر الس ــعار تأجي ــادة أس ــام 2019، وزي ــة بع ــام 2022 مقارن ــي ع ــاف ف ــي 6 أضع ــري بحوال ــحن البح الش

• خــال فبرايــر 2022، كان ســعر نفــط برميــل برنــت بحــر الشــمال المرجعــي يــراوح عنــد مســتوى 90 دولارًا. وفــي الســابع مــن 	
مــارس ارتفــع إلــى 139.13 دولارًا، ليقتــرب مــن أعلــى مســتوى لــه فــي 14 عامًــا.



• أدت العقوبــات الاقتصاديــة الصارمــة التــي فرضتهــا دول غربيــة، إلــى شــلّ جــزء مــن النظــام المصرفــي الروســي، وتســببت 	
فــي تراجــع قيمــة الروبــل إزاء العمــات الأجنبيــة. والتــي وصلــت إلــى 177 روبــاً للــدولار الواحــد فــي الســابع مــن مــارس )مقابل 
75 للــدولار فــي مطلــع فبرايــر(. وتشــير التقديــرات إلــى تجميــد مــا يصــل إلــى 300 مليــار دولار مــن الاحتياطــات الروســية 

بالعمــات الصعبــة فــي الخــارج.

• إعــادة تشــكيل خريطــة الطيــران والســياحة عالميًــا نتيجــة للحظــر الواســع للطيــران فــي كل مــن روســيا وأوكرانيــا، وإغــاق 	
عــدة دول لمجالهــا الجــوي أمــام الخطــوط الجويــة الروســية، وهــو مــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي التكاليــف التشــغيلية لشــركات 

الطيــران الروســية بحوالــي 25 ألــف دولار لــكل رحلــة ذهابًــا وإيابًــا.

المصادر:

• 	 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي

• 	https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-re-
gions-031522
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مقارنة اقتصادية بين روسيا 
وأوكرانيا.. مؤشرات أساسية

إلــى جانــب المعــارك العســكرية الدائــرة علــى الأرض الأوكرانيــة، فهنــاك أيضًــا حــرب اقتصاديــة 

طاحنــة جاريــة فــي كلٍّ مــن روســيا وأوكرانيــا، فبينمــا تســتخدم القــوى الغربيــة الضغــوط 

الاقتصاديــة علــى روســيا لإجبارهــا علــى تغييــر سياســتها؛ تســعى روســيا إلــى تحويــل أوكرانيــا 

إلــى بلــد غيــر قابــل للاســتمرار عبــر إلحــاق الضــرر باقتصادهــا وقدراتهــا التصديريــة. فــي هــذا 

الملــف مقارنــة بيــن الوضــع الاقتصــادي فــي البلديــن خــال الفتــرة الســابقة علــى بــدء 

 ،trading economics العمليــات العســكرية، اعتمــادًا علــى بيانــات البنــك الدولــي، وموقــع

.trade map وموقــع

* هبة زين

باحث أول بوحدة المرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٩
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معدلات التضخم في روسيا وأوكرانيا )%(

معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في روسيا وأوكرانيا
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

الدين الخارجي كنسبة من إجمالي الدخل القومي )%(

التوزيع النسبي لحجم الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات المختلفة بروسيا وأوكرانيا عام 2021
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صادرات السلع والخدمات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي )%(

إجمالي صادرات السلع والخدمات بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

متوسط سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي 

إيرادات السياحة الدولية كنسبة من إجمالي الصادرات )%(
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صافي الدخل القومي المعدل* )بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010( )بالمليار(

• صافي الدخل القومي المعدل: هو إجمالي الدخل القومي مطروحًا منه استهلاك رأس المال الثابت ونضوب الموارد الطبيعية.	

صافي التدفقات الوافدة للاستثمار الأجنبي المباشر )بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي( بالمليار
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

أبرز المنتجات المستوردة بروسيا عام 2020 )القيمة بالمليون دولار(

أبرز المنتجات المصدرة بروسيا عام 2020 )القيمة بالمليون دولار(
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أبرز المنتجات المصدرة بأوكرانيا عام 2020 )القيمة بالمليون دولار(

أبرز المنتجات المستوردة بأوكرانيا عام 2020 )القيمة بالمليون دولار(
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مصر ما بعد حرب أوكرانيا

حجم التبادل التجاري بين أوكرانيا وعدد من الدول 2020 )بالمليار دولار(

حجم التبادل التجاري بين روسيا وعدد من الدول 2020 )بالمليون دولار(





تغطية شاملة
للحرب الروسيـة – الأوكـرانية

من الخبراء والباحثين
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجة

فـي الإصــدارات وعلـى الموقـع 

الرسمي والسوشيال ميديا 





يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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